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 ملخص البحث

في القرآن الكریم وأھمیتھا في بناء شخصیة المسلم ،   الدراسة صفات إبراھیم 

  :واكان من أبرز نتائجھا ما یلي 

مع ثباتھ على ، عبادة االله وحده دعوة واضحة  على ركزت دعوة إبراھیم  -١

 آلھتھم طیمحتمثل ذلك في توقد ، أخذه بالعزائم و – وھذه ھي میزة الأنبیاء –المبدأ 

 .ویعتقدون فیھا الضر والنفع ویقربون إلیھا القرابین االله ، دون تي یعبدونھا من ال

ترك ما ت أنمستخدما كل الحجج والبراھین مع النظر والمجادلة لإقناع تلك العقول 

إقناعھم بأن خالق ھذا الكون و. اعتادوا علیھ ھم وآبائھم وعاشوا علیھ دھرا طویلا 

  . ھو ولا معبود بحق سواه سبحانھ واحد لا إلھ إلا

خلیل صفات مدح ثناء ل ، وكلھا  إبراھیمتناول القرآن الكریم صفات  -٢

إلا وتجد فیھا ؛   ذكرتھفي القرآن الكریم فلا تكاد تجد آیة  الرحمن إبراھیم 

 فقد نص .الخالص الله رب العالمین  توحیده ومن ذلك . وذكر حسن صفة حمیدة 

واضع على براءتھ من الشرك وأھلھ وأنھ كان حنیفا ولا یعني ھذا أن القرآن في عدة م

 في تكرار تبرئتھ من الشرك  ولكن لعل السبب، غیره من الأنبیاء كان أقل منھ توحیدا

كید براءتھ من الیھود والنصارى الذین ادعو أنھ على ماتھم أوأھلھ ھو أن االله أراد ت

 .وطریقتھم 
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Abstract 

in the Holy Quran and its importance in 
building the character of the Muslim, and the 

most prominent results are the following:The 
qualities of Abraham  
 on the worship of God alone was a clear 
invitation, while insisting on the principle - 
and this is the advantage of the prophets - and 
took it by the stalemate. This was represented 
in the destruction of their gods, which they 
worship without God, and believe in evil and 
benefit and bring to it offerings. Using all 
the arguments and evidence with consideration 
and argument to convince those minds to leave 
what they used to them and their parents and 
lived on it for a long time. And convince them 
that the creator of this universe and there is 

no god but he and no idol to God Almighty.١ - 
The call of Abraham  
--- only find a virtuous and good. This is the 
unification of the pure God to the Lord of the 
Worlds. The Quran has stated in several places 
its innocence of shirk and its people and that 
it was a Hanifah. This does not mean that other 
prophets were less than unified, but perhaps 
the reason for repeating his acquittal from 
polytheism and his people is that God wanted to 
assert his innocence from the Jews and 
Christians who call for their death and their 

way . hardly find a verse in the Koran 

mentioned , all qualities praise praise of 

Khalil Rahman Ibrahim ٢ - The Holy Quran 
addresses the qualities of Abraham  
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       : المقدمة 

الحمد الله حمداً یوافي نعمھ الظاھرة والباطنة ، الحمد الله رب العالمین لھ الأسماء 
الحُسنى والصفا العُلى ، حمداً مزیداً مباركاً فیھ ، وأشھد أن لا إلھ إلّا االله الملك القدوس 

بن عبداالله السلام الرحمن الرحیم الحق المبین ، وأشھد أن سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد 
وعلى آل بیتھ . الھادي الأمین ولد سید ابن عدنان ، المبعوث رحمة وھدى ونوراً للعالمین 

الطیبین الطاھرین ، وصحابتھ الغر المیامین ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین ، وسلم 
  : تسلیماً كثیراً ،،،  وبعد

، أرسلھم االله لیبلغوا الدین فإن الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام خیر خلق االله أجمعین 

M  O  N : ، ولیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور مبشرین ومنذرین قال تعالى 

X  W  V  U  T  S   R  Q  PY   ]  \  [  Z  L     ]١٦٥ : ساءالن[  .  

  ]  \  [   ̂    _  MY  X  W  V  U   TZ : وقال سبحانھ وتعالى 

  c  b    a  `L    ]٤٨:  نعامالأ [ .  

 قد ورد ذكره في القرآن الكریم في تسعة وستون ولما كان خلیل الرحمن إبراھیم 
 فاستخرت االله تعالى ، موضعاً ، تأملت تلك الآیات من كتاب االله فرأیتھا حافلة بذكر صفاتھ 

 في القرآن الكریم وأھمیتھا في صفات إبراھیم " وشاورت من أثق بعلمھم ، أن أكتب بحثاً عن 
  فاستعنت باالله ومنھ یُطلب العون ویُستجلب المدد والنصر " .بناء شخصیَّة المسلم 

فتتبعت تلك الصفات الواردة في القرآن الكریم ، ورجعت فیھا إلى تأویلات أھل التفسیر 
وكلام أھل العلم والفضل وحاولت بیان أھمیة كل صفة من تلك الصفات في بناء شخصیة المسلم 

 أن یكون عملي خالصاً صواباً وأن ینفعني بھ في الدنیا والأخرة ، وصلى االله ھذا واالله أسأل. 
  . على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، والحمد الله رب العالمین 
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  المبحث الأول

  الفصل التمهيدي

 - :أتيیفیما أسباب اختیار ھذا الموضوع یمكن إیجاز : أسباب اختیار الموضوع  -
باع ما كان علیھ تّ با نبیھ محمد - عز وجل -، فقد أمر االله   إبراھیممكانة  .١

ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَمَا  ﴿:   تعالىقولھ كما في ،  إبراھیم
 .   ]١٢٣: النحل [    ﴾ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ

قُلْ  ﴿ :تعالى في قولھ كما   باعھتّاب عباده -وتعالى سبحانھ  - هأمركذلك و
 ] ٩٥:آل عمران  [  ﴾ صَدَقَ اللَّھُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ

 .  
وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا  ﴿ :تعالى في قولھ كما على المؤمنین  -وتعالى سبحانھ  -وثنائھ 

  لِلَّھِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَاتَّخَذَ اللَّھُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاًمِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْھَھُ
    ]. ١٢٥٥: النساء  [    ﴾

من الرسل علیھم السلام ، وقد  أولي العزم  بإجماع المفسرین من إبراھیمكون  .٢

¼  ½      M : ي قولھ تعالى  كما ف. أن یتصف بصفاتھم أمر االله تعالى نبیھ محمد 

     Â  Á  À  ¿   ¾L ] ٣٥: الأحقاف [   

 ، قال شرف الموضوع كونھ متعلقاً بالقرآن الكریم ، وبخلیل الرحمن إبراھیم  .٣
   ]. ١٢٥٥: النساء  [     ﴾ وَاتَّخَذَ اللَّھُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً ﴿: تعالى 

 بعد بذل - ؛ إلاّ أنھ  إبراھیم مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن نبي االله .٤
 لم أقف على دراسة علمیة في التفسیر -الجھد والوسع في البحث والاطلاع 

  كموضوع  مستقل التحلیلي الموضوعي تناولت صفات إبراھیم 
الفوائد التربویة والدروس الإیمانیة التي یمكن الافادة منھا في بناء شخصیة  .٥

   .نیة التي تناولت صفات نبي االله إبراھیم المسلم ، في ضوء الآیات القرآ
 الواردة في تھدف ھذه الدراسة إلى استقراء صفات إبراھیم : أھداف الدارسة  -

 دراسة القرآن الكریم    ودراسة الآیات التي تضمنت كل صفة من صفاتھ 
  .   موضوعیة تحلیلیة ، وبیان أھمیتھا في بناء شخصیة المسلم 

  :على النحو الآتي ھذه الدراسةالمنھج الذي سرت علیھ في كان : منھج الدراسة  -
مع الاستعانة ، بصفة خاصة   جمع الآیات الكریمة التي تحدثت عن إبراھیم .١

 دراسةذلك بمعاجم القرآن الكریم  ومن ثم تصنیفھا وترتیبھا حسب عناصر ال في
   .اوفقراتھ

   .ان أرقامھا وضبطھابیمع ،  الآیات الكریمة التي استشھد بھا إلى سورھا عزو .٢
مع بیان ما لابد من ،  عرضا واضحا بأسلوب سھل صفات إبراھیم عرض  .٣

  .بیانھ في تلك الآیات 
ونقل النصوص ثانیا والجمع بین ، طلاع أولا الرجوع إلى كتب التفسیر وغیرھا للا .٤

  .شكل متناسق ومترابط في فقراتھ بإظھار الموضوع  وأقوال العلماء والمفسرین 
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فإن كان ، بالأحادیث والآثار إن وجدت تخریجھا من كتب الحدیث المشھورة ھاد الاستش .٥
وكذا إن كان الحدیث . لم أتجاوزھما إلى غیرھما كما ھو منھج المحدثین  في الصحیحین

  في صحیح البخاري أو صحیح مسلم 
ولم أستثن من ، لأعلام من صحابة وغیرھم عند ورود ذكرھم أول مرة ا ةترجم .٦

كما حاولت إیجاز التراجم دون الإخلال بالمطلوب لحصول الفائدة بما ، ذلك أحدا 
  .ذكرت منھا 

،  وذلك للآیات الكریمة  ؛ فھارس علمیة یسھل الرجوع إلیھا والافادة منھاوضع .٧
والأعلام بالإضافة إلى قائمة للمراجع والمصادر وفھرس للموضوعات  ،والأحادیث 

.  
دراس��ة عل��ى ذِكْ��رِ الآی��ات الت��ي اش��تملت عل��ى تقت��صر ح��دود ھ��ذا ال: ح��دود الدراس��ة  -

 ال���صریحة المثبت���ة الخاص���ة ب���ھ دون الم���شترك اللفظ���ي ، أو  ص���فات إب���راھیم 
   . الأحوال العارضة لھ 

 كالأمر بالإعراض ؛ كما في وكذلك لم اشتق صفات من الأفعال التي أُمِر بھا 

̂  \  MU  T  S  RV[  Z  Y  X        W : قولھ تعالى   ]    b  a   ̀  _ L ] 

  ]. ٧٦:  ھود

: ؛ كما في قولھ تعالى  ئى= ئي: وكما لم اشتق صفات من الأفعال في سیاق الاستفھام مثل 

 M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =

S  RTc   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  d  f  e  

  j  i  h  gL   

  ]. ٢٥٨:  البقرة [ 
ب��الاطلاع عل��ى فھ��ارس الرس��ائل العلمی��ة ، وبع��د الرج��وع إل��ى  : الدراس��ات ال��سابقة  -

مراكز البحوث البحثیة والمكتبات  وبتصفح الشبكة العنكبوتیة لم أق�ف عل�ى دراس�ة      
وما تم الوق�وف  .  من جانب التفسیر الموضوعي علمیة تناولت صفات إبراھیم     

علمیة إنما أورد الصفات ب�شيءٍ م�ن الاخت�صار والإیج�از وم�ن       علیھ من الدراسات ال   
  : تلك الدراسات ما یلي 

بحث ،  " دراسة موضوعیة في القرآن إبراھیم الخلیل : " دراسة بعنوان  .١
 ، جامعة الإیمان ، إبراھیم  : قسطاس : إعداد ، تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر

  .  م٢٠٠٤ / ھـ ١٤٢٥ ، الجمھوریة الیمنیة
كما تناولت دعوة  .ئھ اصطفا ، والأسوة الحسنة إبراھیم تناولت الدراسة 

 قومھ ، وقصتھ مع  محاجة الملك لإبراھیم، وقصة  باالله إلى الإیمان إبراھیم 
كما تناولت  .بذبح ولده إسماعیلئھ ابتلا ومن أبیھ ھ وموقف، وإحیاء الموت 
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علیھا ھاجر ، وقصة  قواعد البیتلام علیھما السرفع إبراھیم وإسماعیل الدراسة 
   .والصفا والمروةالسلام 

ومن خلال ھذا العرض الموجز لموضوع الرسالة یظھر الفرق بین ھذه الدراسة 
 في القرآن الكریم بصورة عامة ؛ أما والتي تناولت قصة إبراھیم الخلیل 

لقرآن  الواردة في اموضوع ھذا البحث فھو یقتصر على تتبع صفات إبراھیم 
  .  بصورة عامة الكریم ودراستھا دون الحدیث عن قصة إبراھیم 

بحث تكمیلي مقدم ، " دراسة تحلیلیة موضوعیة " سورة إبراھیم : دراسة بعنوان  .٢
كفاح ، الجامعة الإسلامیة ، : الرملي  : إعداد                  لنیل درجة الماجستیر

 .م ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥غزة  ، 
 في أكثر من عشرین إبراھیم الآیات التي تتحدث عن نبي االله تناولت الدراسة 

سورة من سور القرآن الكریم ، وكذلك في كتب الحدیث الشریف ، وخصوصاً ما صح 
 من الناحیة العقدیة  وبین أصول إبراھیم ومن ثم تناول الباحث حیاة . منھا 

  .الإیمان في ھذه الآیات والأحادیث 
أن ھذه الدراسة اھتمت بموضوع أصول الإیمان في قصة :والفرق بین الدراستین 

 بصورة عامة،وتناولت إبراھیم  في حین أن دراستي تناولت صفات إبراھیم 
  .إبراھیم جانب الإیمان كصفة من صفات 

 بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة إبراھیم الحكمة في دعوة : " دراسة بعنوان  .٣
/ ھـ ١٤٣١معة النجاح الوطنیة ، نابلس ، السردي نجود جا: الماجستیر ، إعداد 

 .م ٢٠١٠
 الخاصة والعامة ، ومعبودات قومھ من الأصنام إبراھیم تناولت الدراسة حیاة 

 وما ظھر من حكمة في تحطیم الأصنام  والحكمة التي ظھرت في دعوتھ
   .إبراھیم والمواجھة الفردیة والجماعیة لنبي االله 

إبراھیم ھذه الدراسة تناولت جانب من جوانب دعوة أن : والفرق بین الدراستین 
 وھي الحكمة دون غیرھا من الصفات ، في حین تناولت دراستي الحالیة صفات 

   .  بصفة عامة ، والتي منھا صفة الحكمة في دعوتھإبراھیم 
سة  - لد لوصف: مصطلحا  للغة ؛ نجد   هل  قو  لنظر   صفت "  مأخو من  عند 

صفةلشي صفا  لو.   لوصف. ا عو من  لشي من  صفو  لشي   ، تو صا : تصف 

صفا لسو.  متو    ١ "لصفة كالعلم 

:  والصفة.  ، ھو تحلیة الشيء  أصل واحد : الواو والصاد والفاء: "  قال ابن فارس 
   . ٢ "الأمارة اللازمة للشيء

الوصف :   وقیل .، والھاء عوض من الواو هحلا:  وصف الشيء لھ وعلیھ وصفا وصفةو
  .  ٣ "الوصف وصفك الشيء بحلیتھ ونعتھ:   وقال اللیث  المصدر والصفة الحلیة

                                                           

   ) .١٤٣٩ / ٤(  ، الصحاح تاج اللغة  وصحاح العربیة:  الجوھري ١
  ) .١١٥ / ٦( ، معجم مقاییس اللغة :  ابن فارس ٢
   ) .٣٥٦ / ٩(  ، لسان العرب:  ابن منظور ٣
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الاسم الدال على بعض أحوال الذات نحو طویل وقصیر وعاقل وأحمق ھي : " وقیل الصفة 
  ض أو معقول كالعلمما دل على معنى زائد على الذات محسوس كالأبی:    وقال بعضھم .  وغیرھا

 .  
 یدل  :، أي ما دل على الذات باعتبار معنى ھو المقصود من جوھر حروفھ الوصف: وقیل 

  . ١ "على الذات بصفة كأحمر فإنھ بجوھر حروفھ یدل على معنى مقصود وھو الحمرة
الوصف والصفة : " وقد فرق بعضھم بین الوصف والصفة والنعت ؛ فقال المناوي 

 ، والصفة بالموصوف الوصف یقوم بالواصف: تكلمون فرقوا بینھما فقالواوالم:  مصدران
الوصف ذكر الشيء بحلیتھ، والصفة التي علیھا : كذا قرره ابن الكمال وقال الراغب. 

   .٢ "والوصف قد یكون حقا وباطلا. الشيء من حلیتھ ونعتھ
النعت الفرق بین  وأما .   مصدر والصفة فعلة ":ویرى العسكري أن الوصف 

ما كان بالحال :   الوصففقال،  وفرق بعضھم بینھما ھما مترادفان: قیلف: والوصف  
ابن  وعند ٣ "كالبیاض والكرم قٍلُ وخُقٍلْما كان في خَ:  والنعت . المتنفلة كالقیام والقعود

النعت وصفك :  على وصف الشيء بما فیھ من حسن فیقول – الوصف –النعت : " فارس 
   ٤" من حسن الشيء بما فیھ

، ولا یقال في  النعت وصف الشيء بما فیھ من حسن: "  فیقول ثیر ابن الأوأما
  .٥"یقال في الحسن وفي القبیح  والوصف نعت سوء: فیقال  إلا أن یتكلف ؛القبیح

وصفك الشيء، تنعتھ بما فیھ وتبالغ في وصفھ؛ :  النعت" : قال ابن منظور 
ونعت الشيء وتنعتھ إذا وصفتھ والنعت من  . وصفھ: تانعتھ ینعتھ نع. ما نعت بھ: والنعت

    .٦"جیده : كل شيء
الصفة والوصف تارة یراد بھ الكلام الذي یوصف بھ " : قال شیخ الإسلام ابن تیمیةو

أحبھا لأنھا صفة الرحمن، وتارة یراد بھ ) : قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ(الموصوف كقول الصحابي في 
الناس فیعلمون أن كل واحدٍ من  كالعلم والقدرة وأما جماھیر:  الكلامالمعاني التي دلَّ علیھا

وأنھ یراد بھ تارة  ، والوزن والزِّنة لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعِدة
   . ٧ "ھذا وتارة ھذا

فالصفة ؛ والصفة لما یتغیر ولما لا یتغیر ، النعت لما یتغیر من الصفات : " وقیل أن 
نعت الخلیفة كمثل قولھم الأمین والمأمون والرشید وقالوا أول  ولھذا قالوا ، نعتأعم من ال

  من ذكر نعتھ على المنبر الأمین ولم یقولوا صفتھ 
وإن كان قولھم الأمین صفة لھ عندھم لأن النعت یفید من المعاني التي ذكرناھا ما لا 

ما موضع الآخر لتقارب تفیده الصفة ثم قد تتداخل الصفة والنعت فیقع كل واحد منھ
  . ولا فرق بینھما في المعنى ، أن یقال الصفة لغة والنعت لغة أخرى  ھما ویجوزامعن

                                                           

   ) .٢١٧ /١(  ، التوقیف على مھمات التعاریف:  المناوي ١
   ) .٣٣٨ /١( المرجع السابق ، :  المناوي ٢
   )٥٤٥ / ١: ( ، وانظر  )  ٥٣٧ / ١ ( معجم الفروق اللغویة: عسكري  ال٣
   ) .٤٤٨ / ٥( مرجع سابق ، :  ابن قارس ٤
   ) . ٩٧ / ٥(  ، النھایة في غریب الحدیث والأثر:  ابن الأثیر ٥
   ) . ٩٩ / ٢( مرجع سابق ، :  ابن منظور ٦
  ) .٣٣٥/ ٣( ، مجموع الفتاوى:  ابن تیمیة ٧
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والدلیل على ذلك أن أھل البصرة من النحاة یقولون الصفة وأھل الكوفة یقولون 
رقون بینھما فأما قولھم نعت الخلیفة فقد غلب على ذلك كما یغلب بعض فالنعت ولا ی
 فین بغیر معنى یخصھ فیجري مجرى اللقب في الرفعة ثم كثراًوى بعض الموصالصفات عل

   .١ "حتى استعمل كل واحد منھما في موضع الآخر
  : ومما تقدم یمكن استنتاج ما یلي 

على معنى زائد على وھي تدل  ، الأمارة اللازمة للشيءالصفة مصدر وھي تعني  -١
 . والحلم علمأو معقول كالوالسواد ،  بیاضالذات محسوس كال

لما یتغیر أما النعت فیكون  . الصفة لما یتغیر ولما لا یتغیرالصفة أعم من النعت ، ف  -٢
 . فقط من الصفات

 بینما الصفة أعم من . الذم أو التقبیح دونسن ، النعت وصف الشيء بما فیھ من حُ -٣
 .ذلك فیدخل فیھا الحسن والقبیح 

أھل البصرة من النحاة ف. ارب معناھما قد تطلق الصفة ویراد بھا النعت ، وذلك لتق -٤
   .رقون بینھمافیقولون الصفة وأھل الكوفة یقولون النعت ولا ی

ما تحلى بھ  : بأن المراد بصفات إبراھیم : وفي ضوء ما تقدم یمكن القول 
 من صفات الكمال البشري معقولةٍ كانت أو محسوسةٍ مما ورد في القرآن الكریم 

.  

                                                           

   ) .٣٠ / ١(  ، معجم الفروق اللغویة:  العسكري ١
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   في القرآن الكریم محة موجزة عن إبراھیم ل: المبحث الثاني 
 في القرآن الكریم في خمس وعشرین ورد ذكر إبراھیم  : اسمھ ونسبھ  -

 .  ورد في تسع وستین مرة سورة من سور القرآن الكریم ، ومجموع مرات ذكر اسمھ 
إبراھیم ، وإبراھام ، وإبرھم بغیر یاء : "  ست لغات وھي وفي اسم إبراھیم 

: أبٌ رحیمٌ ، وفي العبرانیة : الھاء ، وكسرھا   وضمھا ، وھو كلمة سریانیة تعني وفتح 
جماعة أو عدد كثیر كرھام : أبٌ  وراھام أي : إب أي : اسم مركب من كلمتین ھما 

   .١"رُھَما : بالعربیة أي جماعة الرجل ، وبھ سمیت المرأة 

  |  {    }M  uz   y   x    w   v : وقد ذكر ابن عطیة في تفسیر قول االله  تعالى 

¡  �  ~  L     ] وقیل أن : "  ، قال ابن حجر ٢"أب رحیم :  معناه بالعربیة ] ١٢٤:  البقرة

   .٣"راحم : المعنى بالسریانیة أنھ 
" إبراھیم " أو بیاء " إبراھام : "  في القرآن الكریم بألف ھكذا وقرئ لفظ إبراھیم 

     وفي اختلاف القراءة سواءً بالألف أو الیاء یقول أبو وھما لغتان بمعنى واحد      
القراءة بالیاء لتتابع القراءة علیھ ، ومن قرأ إبراھام فھي لغة  .:" ٤منصور البغدادي

   . ٥"عبرانیة تركت على حالھا ولم تعرب 
 من الأسماء التي تنبئ عن نشأة دینیة ، لأنھ على أرجح إن اسم إبراھیم : ویقال 

   .٦"، لأن رام تعني المحبة بالسریانیة ) حبیب االله :      (  یفید معنى معانیھ
  : على أقوال منھا واختلف المفسرون في اسم أبي إبراھیم 

 وھو الراجح - رحمھ االله – وبھ قال الإمام ابن جریر الطبري : القول الأول -
ر علم ، وھو على ذلك ولعل لھ اسمان علمان أو أحدھما لقب والآخ" أزر " عنده أن اسمھ 

  +        ,  *"  #  $  %  &  '  )  (M : في قولھ تعالى" آزر " یرى أن كلمة 

   0  /  .  -L  ] ٧٤:  الأنعام .[  

                                                           

 ، محمد المطلع على أبواب الفقھ: ، وانظر  ) ٢٥٧ / ١٢( رھم ، :  ، مادة لسان العرب:  ابن منظور ١
  . م ١٩٨١/ ھـ ١٤٠١ ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ٤٣٠محمد الأدلبي ، ص: بن أبي الفتوح ، تحقیق 

 ١( المجلس العلمي ، فاس ، المغرب ، :  ، تحقیق لكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر ا:  ابن عطیة ٢
 /٣٤٧ . (   
 ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، فتح الباري شرح صحیح البخاريأحمد بن علي العسقلاني ، : ابن حجر  ٣

   ) .٣٨٩ / ٦( ھـ ، ١٣٧٩
ھـ ٣٧٠ھروي ، توفي سنة محمد بن أحمد بن الأزھر اللغوي الأدیب الشافعي المذھب ال:  أبو منصور ٤

یاقوت الحموي،دار  : معجم الأدباءصنف كتاب التھذیب في اللغة ، والتقریب في التفسیر ، انظر 
   )   ١٦٤ / ١٦( المستشرق ، بیروت ،لبنان،الطبعة الثانیة ،

/ ھـ ١٤١٢عید درویش وعوض القوزي ، الطبعة الأولى ، :  ، تحقیق معاني القراءات:  أبو منصور ٥
   )  ١٧٥ / ١( م ، ١٩٩١

 ، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، الحكمة في دعوة إبراھیم نجود ، :  السردي ٦
   .  ١٠م ، ص٢٠١٠
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تأتي مجرورة بالفتحة لأنھ اسم أعجمي ، ویعرب بدلاً من أبیھ ، وقد ذكر أن ھناك 
  .منادى قراءات أخرى كقراءة الحسن البصري ، وھي بالرفع على أنھ 

اسم : وقراءة السدي بالنصب على أن المعنى أتتخذ أصناماً ، ونقل عنھ أن آزر 
 ١"المعوج في لغتھم ، وھي أشد كلمة قالھا إبراھیم : صنم ، وقد قال بعضھم أن آزر تعني 

.  
 من أن اسمھ آزر ، وقد - رحمھ االله – وبھ قال الإمام القرطبي :القول الثاني  -

 إبراھیم بن تارح بن س اسم أبیھ ، وإنما ھو اسم صنم ، واسمھ ذكر مجاھد أن آزر لی
   .٢"ناخور بن ساروع 

 وھو أن یكون لأبي إبراھیم – رحمھ االله – قالھ الإمام ابن كثیر :القول الثالث  -
 اسمان أحدھما لقبا  وعلل قول مجاھد والسدي من أن آزر اسم للصنم ، وقد غلب على 

  .٣"ھ لخدمتھ لاسم أبي إبراھیم 
 ورجح فیھ أن آزر – رحمھ االله – ما قالھ الإمام الفخر الرازي :القول الرابع   -

.   بل كان عماً لھ فأما والده فھو تارح ، والعم قد یسمى بالوالد ما كان والد إبراھیم 
 مع أنھ كان عماً لھ ،  سموا اسماعیل بكونھ أباً لیعقوب بدلیل أن أولاد یعقوب 

  ، وھكذا قد یقال لھ أبكان والد أم إبراھیم ویحتمل أن آزر 
لتصریح القرآن بھ كما في " آزر  " أن اسم ابیھ  : - واالله أعلم –والراجح 

 [  M)  (  '  &  %  $  #  "*   0  /  .  -  ,        +  L : قولھ تعالى 

  ]. ٧٤: الأنعام 
یلقى  :" االله  قال رسول – رحمھ االله –ولما جاء في صحیح الإمام البخاري 

ألم أقل لك لا : فیقول لھ إبراھیم ، وعلى وجھ آزر قترة وغبرة إبراھیم أباه آزر یوم القیامة
یا رب إنك وعدتني أن لا تخزیني : فالیوم لا أعصیك، فیقول إبراھیم: تعصني، فیقول أبوه

على إني حرمت الجنة : یوم یبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فیقول االله تعالى
یا إبراھیم، ما تحت رجلیك؟ فینظر، فإذا ھو بذیخ متلطخ، فیؤخذ بقوائمھ : الكافرین، ثم یقال

   .٤"فیلقى في النار
وأما القول بأن آزر اسم صنم فھو قول مستبعد إذ كیف یعاقب االله صنماً لا یعقل ، 

  . ولا حول لھ ولا قوة ولا یملك من أمره شیئا 
ي الآیة تعرب بدلاً من أبیھ مجرورة بالفتح عوضاً عن كما أن الراجح أن كلمة آزر ف

 أباه باسمھ الكسر ؛ لأنھا اسم أعجمي  ولا تعرب منادى لأنھ لا یعقل أن ینادي إبراھیم 
   .مجردا ؛ لأن ذلك من كمال أدب إبراھیم 

                                                           

 / ٧( ھـ ،١٤٠٥ ، دار الفكر ، بیروت ، جامع البیان عن تأویل آي القرآنمحمد بن جریر أبو جعفر ، : الطبري  ١
  " بتصرف  ) "٢٤٣

 ـ دار الشعب ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبداالله ،: القرطبي ٢
   ) ٢٢ / ٧( ھـ ،١٣٧٢

ھـ ١٤٠١ ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، تفسیر القرآن العظیماسماعیل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ، :  ابن كثیر ٣
 ، )١٥٠ / ٢. (   
   ، صحیح الإمام البخاريمد بن اسماعیل ، مح:  البخاري ٤
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"  #  M سمعت أبي یقرأ : وأما ما ذكره ابن أبي حاتم عن معتمر بن سلیمان قال 

&  %  $L   بلغني أن : قالM&L  معناھا أعوج ، وأنھا أشد كلمة قالھا إبراھیم 

"١ .   
قلت وھذا المعنى مستبعد ، لأن الأنبیاء علیھم السلام معصومون عن الكبائر ، وسب 

 والده ، وقد قال أمر االله الولد لوالده من أكبر الكبائر التي حرمھا االله ، فكیف یسب إبراھیم 

M  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w                    : الوالدین قال تعالى بالتودد والتلطف مع 

L ] ولیس السباب من القول الكریم ]. ٢٣:  الأسراء   

 ، حیث ذكر ابن كثیر أن نسبھ وتعددت أقوال أھل التفسیر في نسب إبراھیم 
 یمتد إلى سام بن نوح  ن ساغور بن ھو إبراھیم بن تارح بن ناحور ب: "  ، فقال

بنت ) بونا ( ، وقیل ) أمیلة (  واسم أمھ فالغ بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
   .٢ "كربتا بن كرثي بن أرفخشذ بن سام بن نوح 

 

قوميته  - موطنه  هيم  : مولد  بر لكريم مكا مولد  لقر  كر مكا  يذكر  نما   ، 

عا ق كة ، حيث  لمبا لأ  هي  ليها ، قا تعا قامته  ¶   M : ومه فلم يستجيبو له ، فهاجر 

  ¾  ½  ¼   »   º    ¹  ¸L ] لأنبيا   :٧١ [ .  

ه  مولد ختلف  مكا مولد  بن عساكر  تا لعر  ، فقد صحح       .  ببابل بأ 

بن عبا  الله عنهما – عن  ضي  مشق :  قا –  هيم بغوطة  بر ا لد  ، ) بر : ( ،  قرية يقا 

قيل ) قاسيو (  جبل يقا له  قيل : ،  لأهو ،  لد  سو بأ  لعر : نه  قليم  هي   ر 

لفر  جلة  لجزير بين    .       ٣"لأعلى  منطقة 

                                                           

 ، المكتبة العصریة ، صیدا ، لبنان ، تفسیر القرآن الكریمعبدالرحمن بن محمد التمیمي ابن أبي حاتم ، :  الرازي ١
 )١٣٢٥ / ٤. (   
، الطبعة  ، مكتبة الإیمان ، المنصورة ، مصر قصص الأنبیاءإسماعیل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ، :  ابن كثیر ٢

   . ١٠٢الأولى ، ص
عمر العمروي ، دار الفكر :  ، تحقیق تاریخ دمشقأبو القاسم تقي الدین علي بن الحسن ، : ابن عساكر  ٣

 ، دار المعرفة ، تاریخ العرب القدیممحمد بیومي ، :  وانظر مھران  ) .١٦٤ / ٦( ھـ ، ١٤١٥، بیروت ، 
   .١٦٩م ، ص٢٠٠٠الاسكندریة ، 
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ما مولد  بن كث ما  من نمر بن كنعا ب: "  قا  نه  لسلف على  ن عامة 

يب بن كو بن سا بن نو نه  "سنجا خين على  لمؤ كثر  لف "، لفين  لفتر ما بين  لد  

لميلا    .١"سبعمائة قبل 

هيم  بر لكريم   لقر  كر  نيا ، كما قا تعا قد  لا نصر يا  ¢  £    M :   يكن يهو

  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤L   ] ٦٧:   عمر [ .  

جح  قوميته  لعربية  لر لجزير  بة ،  قومه قد خرجو من  لعا لعر  نه عر من 

نه  لسامية ،  لجماعا  لعديد من  اعيل  كما خرجت  بنا  لذين هم  لعدنانيين ،  لعر   بو 

.  

هيم  بر كانت هيقد كا يتكلم  ل هي قريبة من عربية جرهم ،  لقديمة  لعربية  للغة    

لعر    .لسائد  جزير 

هيم  بر لك   اعيل  مما يؤكد  بنه  تحد مع  هب  مكة بعد  شب 

لبخا من حديث  لإما  لذ   لحديث  لآخر ، كما   قد فهم كل منهما  لعربية ،  ية  لجر جته 

الله عنهما –بن عبا  ضي  هيم  : " -  بر ته عنه ، فقالت فلم  نطلق  مر اعيل ، فسأ  : د 

   .٢"لحديث ... خر يبتغي لنا 

عوته  - هيم  :نشأته  بر لكريم تفصيلا عن نشأ  لقر  لنبو ، لكن  يذكر   قبل 

هيم  بر لكريم  حو  لقر  لقو بتتبعنا لآيا  قومه ؛ يمكننا  بيه  هيم :  مع  بر  بأ 

ثني عوته نشأ  بيئة  الله ، فبد  لأصنا من   الله ة يعبد قومه   بأبيه  ، فدعا  عبا 

لا تسمع ، قا تعا  لا تبصر  لا تنفع ،  ل لا تضر  لأصنا  نبذ عبا  M  8   7  :حد 

:  9; =  <     O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @  ?  >

 T  S  R   Q  Pb  a   ̀ _   ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U c  

f  e  d   t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g 

L     ]  ٤٥ – ٤١: مريم [ .  

                                                           

 ، المرجع السابق تاریخ العرب القدیم: وانظر مھران  . ١١٢ ، المرجع السابق ، صقصص الأنبیاء  : ابن كثیر ١
   .١٢٢، ص

: (  ، كتاب الأنبیاء ، باب یزفون وھو النسلان في المشي ، حدیث رقم صحیح الإمام البخاري: البخاري  ٢
٣١٨٤. (   
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هيم  بر الله ، فكا  قت  ت�عبد من   كب  لكو  ينكر على قومه كانت لنجو 

كي  الله ،  هذ  لأفلا من   ذ  هيم عبا�م   مع قومه لذين لنا لقر لكريم قصة بر

كب من  الله قا تعا M  8  7  6  5 4  3  2 :عبد لكو

A  @  ?  >  =  <   ;  :  9BE  D  C  F  M  L  K  J   I  H  G  

T   S  R  Q  P  O  NU  a   ̀     _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  

j    i  h  g  f  e  d  c  bk  s  r     q  p  o  n  m  l  L] 

  . ] ٧٨ - ٧٥: لأنعا 

لدعوته ، يوصف  قومه له  بيه  غم معا  حسن ، كا  لة بال هي  لحكمة �ا  بالرفق 

عوته  خالقه ، كما   لإيما بربه  بما جا قو  لتنقيص منه ،  لسخرية  لأ    تسلم من 

حد لا الله  لمسلم  يقتد به من عبا  جب على  لسمحة،من هنا فالو لحنيفية  هي   شريك له،

هيم     .  بإبر

لإيما ، قا تعا  عوته للتوحيد  لحر على  لرفق بأبيه  M  9  8   7 : ففي با 

:;=  <     P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @  ?  >   

 W  V  U  T  S  R   Qb  a   ̀ _   ̂ ]   \  [  Z  Y  X c  d  

  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e

{   z  y  x  w  v  u|¡  �  ~  }  ¢ ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ©  

¬  «  ª®   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °   ̄ 

  Â  Á  À  ¿  ¾L    ] ٤٨ -٤١:  مريم [ .  

هيم  ب بر لة  ا لعقلي ، قا تعا ا  لدليل  ها  ل =  <  ?  @  M   B  A :  بالحجة 

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  CT     V  U  

c   b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [    Z   Y  X  Wd  i  h  g  f  e  L   

لبقر [   :٢٥٨ [.   
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لدعو  توحيد ليقين باالله  با  لإيما  لثبا على  الله ،  جل –   :  يقو تعا – عز 

 M  u  t  s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i  h   g

y  x  w  vz    |   {   L  ] لأنبيا   :٦٧ - ٦٦ [ .   

لمؤمنين كما  قوله  الله لعبا  متثالا لأمر  هيم  لاقتد بإبر لمسلم  جب على  M   s : تعا فالو

{  z          y  x  w  v  u  tL   ] لممتحنة   :٤ [.   

  

هيم  : هجرته  - بر عو  اجته للنمر بعد  حد ،  الله  قومه  عبا   لأبيه 

هيم تحطيمه  بر تهم بإحر  لنصر لآ الله ، طلب قومه  ل كانت تعبد من   لنا   للأصنا    

لقر هيم حكى  بر لكريم قصة تحطيم    هيم بر حر  ل كانت سببا   قا  .  للأصنا ؛ 

!  "  #     $  %  &  M   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  :تعا 

  7  6  5  4  3   2  1  0       /        .  -  ,  +  *  )   (  '

  F  E  D  C  B  A   @  ?  >    =  <  ;  :       9  8  H  G 

      V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I

  e  d  c  b  a   ̀   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W

   p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f   u  t  s  r  q

y  x  w  vz  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  

 ©  ¨  ́ ³         ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «   ª    L ]لأ - ٥٧: نبيا  

٧٠ [  

هيم  بر حر  لمفسر  سبب  لناختلف    ، هل كا بسبب تحطيمه ١  

هيم  بر حر  لط فذكر    ما  بن كث ،  كر  لقو  هذ  لنا كا لأصنامهم ،    

هيم .  للنمر بسبب مناظرته  بر حر  كر  لكريم  لقر    .  ه لقومه  بعد مناقشتجا  

هيم  لقو بإبر لآيا على سرعة ما فعله  م كما قا تعا كذلك لدلالة  ته  ا  : بعد 

M  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ L   ] لأنبيا  : ٦٨ [ . 

                                                           

   .١٣٢ ، ص قصص الأنبیاء: ثیر  ، وانظر ابن ك٢٣٩ ، ص تاریخ الرسل والملوك : الطبري  ١
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ظهر معجزته  لنا  الله من  هيم بعد  نجا  بر خر  ما قومه ،    معه لو  

 - من به لذ  لشا  مهاجر من بلد–  هي   كة ،  لمبا لأ  لعر    :قا تعا .  

 M¾  ½  ¼   »   º    ¹   ̧  ¶L  ] لأنبيا  : ٧١ [ .  

هيم  لثانية لإبر جر  كر ما  قد   جه سا ،  كا معه   فكانت  مصر، 

لصحيحين من حديث  هرير  جر   لن هذ  هيم بسا ها: "  قا  قا   بر جر 

لجبابر  لملو ،  جبا من     .  ١"فدخل �ا قرية فيها ملك من 

هيم  جع بر متها هاجر لذ بعدها  معها خا خر ،  لشا بسا مر   من مصر  

لحديث  الله منه ، كما    لجبا لسا بعد  نجاها  لملك     . ٢"فأخدمها هاجر : " هبها 

هيم هنا عرض بر قالت ت سا على  متها هاجر ،  خل : "   لولد ، فا نا حرمنا 

اعيل  لد ، فأنجب منها  قنا منها  الله ير م هاجر لعل  هيم على  بر كا     قد ك 

  ® ̄   °  ±  ¬£  ¤  ¥  ¦  §  ̈   ©  M«  ª  :لسن ، قا تعا 

L    ]هيم بر  : ٣٩ [   

هيم بعد  �ِ�  ٍ غ  بر قت   هي  جر  مكة ،  به با مر   بالولد 

هاجر  مكة ، قا تعا        فامتثل  به  مر   :  M  Y  X  W  V  U   T  S

  i  h    g  f   e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z

  l  k  jL    ] هيم بر  : ٣٧ [ .  

هيم بر عا  الله  مز  فاستجا  لمعجز من نبع ما  حد  مكة ما حد من   ، 

اعيل  لأمر بذبح  بنا   ، يا ، قا تعا لر قصة   ،  : M  Ì  Ë  Ê    É    È  Ç

Ù  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍÚß  Þ   Ý  Ü   Û  à  

   ç  æ  å  ä  ã   â  á +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  ! 

                                                           

( ، حدیث رقم ....  ، كتاب البیوع ، باب شراء المملوك من الحربي صحیح الإمام البخاري : البخاري  ١
فتح الباري شرح : انظر " . وھذا الجبار كان على مصر : " قال ابن حجر  )  ٨٠ / ٣( ،  ) ٢٢١٧

   ) .٤٧٥ / ٦(  ، صحیح البخاري 
،  چ ں  ں  ڻ    ڻ  چ:  ، كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب قول االله تعالى  الإمام البخاري صحیح: البخاري  ٢

   ) .١٤٠ / ٤( ، )  ٣٣٥٨( حدیث رقم 
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,-;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0        /  .  L  ] 

   .] ١٠٧ - ١٠١:  لصافا

لحر ، قا تعا  لبيت  عد  الله  يرفع قو مر  !  "  #     $  %  M :  مكة 

*    )  (  '  &+  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  

=  <  ;  :  9  8>  E  D  C  B  A  @  ?     I  H     G  F

O   N  M  L  K  JP  T    S  R  Q  L  ] ١٢٧: بقر ل - 

١٢٩ [.   

هيم  بر به عا بعد بنا  ستجابة لأمر  لحر  ته  للبيت  جا لشا ،     

  ±  M«    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥¬ ̄ ®  °  ² : لملائكة بالبشر ، قا تعا 

¼  »  º   ¹   ̧ ¶      µ   ́ ³Â  Á  À  ¿  ¾  ½  Ã       Ç  Æ  Å  Ä   

   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È  !

(  '  &  %  $  #  ")3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  4  

:  9  8  7   6  5;  >  =    <  L   ] ٧٣ - ٦٩:  هو [.   

هيم  بر لا : فا  لكريم ،  لقر  جد   لمطهر   لسنة   – حسب جهد –  

هيم  بر فا  يا شيئا عن  جد  لأنبيا  قصص  جم  لتر لتفس   ، لكن بتتبع كتب 

لأث  بن  كر  ية ، منها ما  هيم : " تأ بر تى  لمو  نه ما  ملك   ، صو شيخ هر ، 

قيل  بن مائ سنة ،  لك : هو     . ١"قل من 

هيم ما بر فا  لخليل بفلسطين ،  مكا  نه تو   لس  يخ  لتأ هل  كر   ، فقد 

بن كث  ل بناها سليما بن  : " قا  لمربعة  لد يعقو   لد  ق  سحا  لد  ق  فق 

ٍمة مة بعد  تر  هذ تلقي بالتو ليو ،  لمعر بالخليل  لبلد  هو  جيلا بعد جيل  ببلد ح     

ماننا هذ  ق بالمربعة تحقيقا  ئيل   سر من ب     .٢"من 

                                                           

قصص  وانظر  ) .٧٠ / ١(  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الكامل في التأریخ : ابن الاثیر  ١
   .١٨١ صالأنبیاء ،

   ) .١٧٥ / ٢(  ، ایة البدایة والنھ: ابن كثیر  ٢
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بن كث  الله –يذكر  ه  لقبو ليس فيه خ صحيح ،    تعيين ق -   من بين 

لقبو ،  حتر هذ  جب  لو بنائه  ثبت " لكن  لا يد عليها كي لا يد على ق  قبو 

   . ١"لك 

  
  
المبحث 
   في القرآن الكریمصفات إبراھیم : الثالث 

  : بعدة صفات من ذلك  في القرآن الكریموصف االله تعالى نبیھ إبراھیم 

  £  ¤  ¢  |  {    ~  �  ¡}Mz   y   x    w   v  u قال تعالى :  الإمامة -

¥¦  «  ª  ©        ̈ §  L   ]١٢٤: البقرة[ .    

: قولھ  أممت كذا وكذا، إذا قصدتھ وكذلك: م في اللغة القصد، تقوللأا:  الزجاج قال
وأما الھمزة والمیم فأصل : " وقال ابن فارس  . ٢ " فاقصدوا :أي) فتیمموا صعیدا طیبا(

 وھذه الأربعة  واحد، یتفرع منھ أربع أبواب، وھي الأصل والمرجع والجماعة والدین
كل من اقتدي بھ :  والإمام ، القامة والحین والقصدوھي  . ، وبعد ذلك أصول ثلاثة متقاربة

 ، ، والقرآن إمام المسلمین ، والخلیفة إمام الرعیة إمام الأئمة والنبي .  وقدم في الأمور
   .٣ "إمام:  ویقال للخیط الذي یقوم علیھ البناء
،  كتابا، أو  ، إنسانا كأن یقتدى بقولھ أو فعلھ المؤتم بھ : " والمقصود بالإمامة ، أي

 الذي یؤتم بھ فیفعل أھلھ وأمتھ كما : "، وقیل  " أئمة: أو غیر ذلك محقا كان أو مبطلا، وجمعھ
   .٤ " لما یقصد-فعل، أي یقصدون 

 من : "، وقیل  " ھو الذي لھ الریاسة العامة في الدین والدنیا جمیعاً" : وقیل 
، أو كتابا أو كلاھما محقا أو  ھیؤتم بھ، أي یقتدى سواء كان إنسانا یقتدى بقولھ أو بفعل

قال  ،  "مبطلا، فلذلك قالوا الإمام الخلیفة والعالم المقتدى بھ، ومن یؤتم بھ في الصلاة
  ٥" كل من ائتم بھ قوم فھو إمام لھم :  الإمام: " الكفوي 

، وقد حقق لھ ھذا حتى خاطب جمیع  ھ لأھل طاعتجعل االله تعالى إبراھیم إماماًوقد 

: أي   ] ٧٨: حج ال [ M¥  ¤  £ L : ى یوم القیامة بالاقتداء بھ فقالالخلائق إل

 :  البقرة [  M¹    ̧ ¶  µ  ´  L  : تعالى وقال . اتبعوا ملة إبراھیم یعنى التوحید

١٢٥ [  .  

                                                           

   ) .١٧٥ / ٢(  ، البدایة والنھایة : ابن كثیر  ١
  ) .٢٠٥ / ١(  ، معاني القرآن وإعرابھ: الزجاج  ٢
  ) .٢٨ / ١(  ، معجم مقاییس اللغة: ابن فارس  ٣
 ١ (  ، معاني القرآن وإعرابھ: الزجاج :  ، وانظر  )٨٧(  ، مفردات ألفاظ القرآن:  الراغب الأصفھاني ٤
 /٢٠٥. (  
  ) . ١٧٦( ، الكلیات :  اللالكائي ٥
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والرسول ،  الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة :في الآیة والمراد بالإمام 
 على أن  لیكون ذلك دالاً إلى إماماًا عدل عن التعبیر برسولاًوإنم.  أكمل أفراد ھذا النوع

   .، وتنفع غیرھم من الأمم بطریق الاقتداء الأمة المرسل إلیھا بطریق التبلیغ رسالتھ تنفع
رحل إلى آفاق كثیرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام  إبراھیم و" 

حل التبجیل ولا شك أن التبجیل یبعث على ، وكان في جمیع منازلھ م والحجاز ومصر
  ١ "الاقتداء

  ] ١٢٤ :  البقرة [            M¡  �  ~    }  |  L : في قولھ تعالى : قال المراغي 

، ، فدعا الناس إلى الحنیفیة السمحة  رسولا یؤتم بك ویقتدى بھداك إلى یوم القیامة: أي 
، فلم ینقطع   في ذریتھ وما زال ھذا جاریاً  كوھى الإیمان باالله وتوحیده والبراءة من الشر

   .٢"منھا دین التوحید، ولأجل ھذا وصف االله الإسلام بأنھ ملة إبراھیم
  : ) ٣(وذكر أھل التفسیر أن الإمام في القرآن على أربعة أوجھ

  {    ~  M :  ، ومنھ قولھ تعالى في البقرة ، المقتدى بھ المتقدم في الخیر:  أحدھا

¡  �  L        .  

M   t  s  r  q :   ومنھ قولھ تعالى في بني إسرائیل ،الكتاب:  والثاني

u  L                 ] بنبیھم:   أو قیل بكتابھم:  أي  ] ٧١ : الإسراء .  

 [ M  ¾      ½  ¼  »  º  ¹L :  ومنھ قولھ تعالى  ،اللوح المحفوظ:  والثالث

   . ] ١٢ :یس 

 : الحجر [  M  U  T  SL : قولھ تعالى في الحجر ومنھ  ،الطریق:  والرابع

٧٩ [ .   
أنھ أمره : "  ، فقیل  واختلف المفسرون في المراد بالكلمات التي ابتلي بھا إبراھیم 

 ، فأما اللاتي في الرأس فالفرق وقص بخمس خلال في الرأس وخمس خلال في البدن
    .، والاستنشاق ، والمضمضة الشارب والسواك
 ، وحلق العانة والاستنجاء وتقلیم الأظافر ونتف الإبط ي في البدن فالختانوأما الت

  . فھذا مذھب قوم وعلیھ كثیر من أھل التفسیر
وما كان من طرحھ في  ، أن الذي ابتلاه بھ ما أمره بھ من ذبح ولده:  وقال قوم

?  @  >  =  <  M :  جرى ذكرھا في القرآن في قولھ عز وجليالنار، وأمر النجوم الت

A  L  ] ١ "وما جرى بعد الكواكب من ذكر القمر والشمس . ] ٧٦ : الأنعام.   

                                                           

  ) .٧٠٢ / ١(  ، التحریر والتنویر: ابن عاشور  ١
   ) .٢٠٩ / ١(  ، تفسیر المراغي:  المراغي ٢
   ) .١٢٦(  ، نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر:  ابن الجوزي ٣
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؛ ھذه الكلمات ــــ التي ھي  My L  : " - رحمھ االله –قال العلامة ابن عثیمین 

؛ وشرعیة؛ أو  ؛ فھي كلمات كونیة  والاختبار ــــ أطلقھا االله سبحانھ وتعالى محل الابتلاء
وأصح الأقوال فیھا أن كل ما أمره بھ  ف المفسرون في ھذه الكلمات؛ واختل جامعة بینھما

    .، فھو كلمات ، أو قضاه علیھ قدرا شرعا
فمن ذلك أنھ ابتلي بالأمر بذبح ابنھ، فامتثل؛ لكن االله سبحانھ وتعالى رفع ذلك عنھ 

   .؛ وھذا امتحان من أعظم الامتحانات حین استسلم لربھ وھذا من الكلمات الشرعیة
، وألقي فیھا؛ وھذا من الكلمات  من ذلك أن االله امتحنھ بأن أوقدت لھ النارو

̈   ©    M  ¬  «   ª : ، وقال تعالى  واحتسب فأنجاه االله منھا ؛ وصبر الكونیة  §

®L  ] ومصابرة، أو  كل ما قدره االله علیھ مما یحتاج إلى صبر. ]  ٦٩: الأنبیاء ،

   .٢" My L  : أمره بھ فھو داخل في قولھ تعالى

 من صفات عباده المتقین أنھم یحرصون على أن یكونوا  - عز وجل –فقد جعل االله 
  یقتدى بھم في الطاعات ، ویؤتم بھم في فعل ما أمرھم االله بھ من  في الخیرینتقدمم

  الإیمان ، واجتناب ما نھاھم عنھ من الشرك باالله  

̈   © M :  تعالى كما قال    §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  «  ª 

  ¼  »  º  ¹       ̧  ¶  µ   ́  ³      ²  ±   °   ̄  ®  ¬
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M  L  K    J  I   H  G  F  E  D  C  B  AN  R   Q  P  O  

  e      d  c  b   a     ̀ _   ̂ ]  \   [      Z  Y  X  W  V    U  T  S

     u  t  s  r  q  p  o  n  m   l   k  j    i  h  g  f
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ª  ©   ̈ §  ¦  L    ] ٧٥ - ٦٣ : الفرقان [ .   

 في بناء شخصیة - القدوة –وفي ھذا تأكید على أھمیة ھذه الصفة الإیمانیة 
   . - عز وجل –المسلم وأثرھا الإیجابي في سلوكھ وتعاملاتھ مع الخالق 

                                                                                                                                                                 

   . )٢٠٥ / ١(  ، معاني القرآن وإعرابھ:  الزجاج ١
   )٤١ / ٢(  ، تفسیر ابن عثیمینمحمد بن صالح ، :  ابن عثیمین ٢
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واھمیتھا في الرقي بأخلاق المسلم في تعاملھ مع الناس في الرضا والغضب 
ا أھمیة أن یكون المسلم من عباد االله فلا یتكبر في الأرض ن وفیھ. والمنشط والمكره 

ویتواضع في مشیھ ، وإذا خاطبھ الجاھل وأساء إلیھ فلا یجاریھ في إساءتھ ، بل ھو مأمور 
  .بالقول الجمیل 

وفي الآیات أھمیة بعض العبادات كقیام اللیل ، والدعاء ، وتذكر نار جھنم 
 الله فلا یشرك بھ شیئاً ، وفیھا بیان أھمیة الانفاق والاستعاذة منھا ، واخلاص التوحید

باعتدال وتوسط ، فلا یكون المسلم بخیلاً شحیحاً ، ولا یكون مبذراً مسرفاً  ؛ بل علیھ 
  . بالتوسط في الانفاق 

وفي الآیات خطورة شھادة الزور وقول الزور والتحذیر من اللغو وھو الكلام 
في آیات االله ، والدعاء بصلاح الزوج والولد بأن یكونوا الباطل ، وفي الآیات أھمیة التفكر 

وفي الآیات بیان أن الجزاء من جنس العمل ، ولھذا كانت الجنة داراً . قرة تُسرُ بھم الأعین 
  .للمتقین بما صیروا على فعل الطاعات واجتناب المنكرات 

: الصفة في قولھ  بالحنفیة  ، حیث وردت ھذه وصف االله تعالى إبراھیم :  الحنیفیة -

 M&  %  $  #  "  !',         +  *  )  (  -  2   1  0       /  .  L   

   ] ١٣٥ : البقرة [ 
: ویقال میل في صدر القدم، ورجل أحنف، ورجل حنفاء،:  الحنف: " قال الخلیل 

المسلم الذي یستقبل : والحنیف في قول، سمي الأحنف بن قیس بھ لحنف كان في رجلھ
الحنیف كل من أسلم في : والقول الآخر. یت الحرام على ملة إبراھیم حنیفا مسلماقبلة الب

  لنبي  السمحة وھي ملة االحنیفیةوأحب الأدیان إلى االله . أمر االله فلم یلتو في شيء منھ
   .١ "لا ضیق فیھا ولا حرج

یقال للذي . الحاء والنون والفاء أصل مستقیم، وھو المیل: " قال ابن فارس 
 إن الحنف اعوجاج في الرجل - وأراه الأصح -وقال قوم . شي على ظھور قدمیھ أحنفیم

ورجل أحنف، أي مائل الرجلین، وذلك یكون بأن تتدانى صدور قدمیھ ویتباعد . إلى داخل
   .٢ "المائل إلى الدین المستقیم: والحنیف. عقباه

حدة على أختھا معنى الحنف في اللغة إقبال صدور القدمین كل وا: قال الزجاج 
الحنیف المائل إلى الشيء لا یزول عنھ أبدا، فكان ف"یكون خلقة لا رجوع فیھ أبدا،  إقبالا

   ٣"علیھ السلام مائلا إلى الإسلام غیر زائل عنھ
بأن الحنف إما مأخوذ من الحنف بمعنى المیل ، أي : وعلى ما سبق یمكن القول 

وذ من الحنف بمعنى الاستقامة على الطریق مائل عن الضلالة إلى الاستقامة ، و إما مأخ
   .المستقیم و كلاھما ینطبق على إبراھیم 

والإقامة المیل عن جمیع الأدیان إلى الدین المستقیم : " والمقصود بالحنیفیة 
   .١"على ذلك العقد

                                                           

  ) .٢٤٨ / ٣( ، لعین الخلیل بن أحمد ، ا:  الفراھیدي ١
  ) .١١٠ / ٢(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
   ) .٤٢٧ / ١(  ، معاني القرآن و إعرابھ:  الزجاج ٣
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  ٢)لحنیفیة في الإسلام المیل إلیھ والإقامة على ذلك العقدا: (قال الزجاج 
الحنف ھو میل عن الضلال إلى الاستقامة ، و سمت العرب : " فھاني وقال الراغب الأص

   .٣ "تنبیھاً أنھ على دین إبراھیم : كل من حج أو اختتن حنیفاً 
میل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف میل عن :  الحنف: " قال المناوي 
ستقامة، تحرى طریق الا: وتحنف. والحنیف المائل إلى ذلك. الاستقامة إلى الضلال

   .٤"والأحنف من في رجلھ میل إلى داخل سمي بھ تفاؤلا، وقیل بل استعیر للمیل المجرد

¨   ئي  :كل موضع في القرآن ذكر الحنیف مع المسلم فھو الحاج "   : قال الكفوي

  «  ª          ©ئى		وكل من أسلم } الله حنیفا{:  وفي كل موضع ذكر وحده فھو المسلم نحو 

   عنھ في شيء فھو حنیف الله ولم ینحرف

   . ٥"مخالفا للیھود والنصارى منصرفا عنھما:   أيئى^   _      `    ئيو

وقد وردت لفظة الحنیفیة في القرآن الكریم اثنتي عشرة مرة ، اقترنت في ثمان 

¢  £        ¤  ¥  ¦  §  M  :    فقد وردت في قولھ تعالىمواضع منھا بإبراھیم 

¬  «  ª          ©  ¨  ±  °  ¯       ®  L ] ٦٧: آل عمران [ .    

̂    _      `   M[  Z  Y\  e   d  c        b  a وقولھ تعالى   ]  L ]  آل

   .] ٩٥:  عمران

`   M          k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a : وقولھ تعالى 

lm  r  q          p  o  n  L ] وقولھ تعالى   . ] ١٢٥:  النساء :  M  v  u

|   {  z  y  x  w}  £  ¢  ¡  �  ~  L ]٧٩: الأنعام[ .  

  M{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p|  ¢  ¡   �          ~  }  وقولھ تعالى

L ] ١٦١:  الأنعام [ .   

M  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5  وقولھ تعالى

BCK  J  I   H  G     F  E  D  M  L  N  T   S  R  Q  P  O  

                                                                                                                                                                 

   ) .٤٥ / ٢(  ،  في اصطلاحات الفنونجامع العلومالقاضي عبد النبي بن عبد الرسول ، :  نكري ١
   ) .٤٢٧ / ١(  ، معاني القرآن و إعرابھ:  الزجاج ٢
 ) .٢٦٠(  ، مفردات ألفاظ القرآنالراغب ، :  الأصفھاني ٣
   ) .١٤٨(   ، التوقیف على مھمات التعاریف: المناوي  ٤
  ) . ٣٥٩( ، لكلیات ا:  الكفوي ٥
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\        [  Z  Y  X     W  V  U]  b  a  `       _   ̂  L ] ١٢٠:  النحل -

١٢٣ [.   
، ھو الاستقامة على دین إبراھیم، واتباعھ على  عندي" الحنف": قال الطبري 

وذلك أن الحنیفیة لو كانت حج البیت، لوجب أن یكون الذین كانوا یحجونھ في .  ملتھ

¢  £        M :  وقد نفى االله أن یكون ذلك تحنفا بقولھ. اھلیة من أھل الشرك كانوا حنفاءالج

  ±  °  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤L "] ٦٧:  آل عمران [   

، لوجب أن یكون  لو كانت ھي الختان" الحنیفیة"لأن. فكذلك القول في الختان

 آل  [   " M   §  ¦  ¥  ¤        £  ¢L : الله من ذلك بقولھوقد أخرجھم ا.  الیھود حنفاء

   .] ٦٧: عمران 
، ولكنھ ھو  ، ولا حج البیت وحده لیست الختان وحده" الحنیفیة" فقد صح إذا أن

   .١ "، والائتمام بھ فیھا من الاستقامة على ملة إبراھیم، واتباعھ علیھا:  ما وصفنا

متبعا " : أي  ئى	ª	ئيلآیات السابقة بأنھ في ا  فوصف االله تعالى إبراھیم 

   .٢ " مستقیما على محجة الھدى التي أمر بلزومھا  أمر االله وطاعتھ

Z     (ئي:  ، فقولھ مال إلیھ: ، أي  حنف إلى دین االله المعنى أن إبراھیم و

   .٣ "مخالفا للیھود والنصارى منحرفا عنھما: أي  				ئى  []        \

دون غیره من الأنبیاء، وإن كانوا كلھم مائلین إلى  وإنما خص إبراھیم 
، لما سنھ من مناسك  بالإمامة الحق، مستقیمي الطریقة حنفاء لأن االله اختص إبراھیم 

وصارت . ، وغیر ذلك من شرائع الإسلام، مما یقتدى بھ إلى قیام الساعة الحج والختان
  .  علما ممیزا بین المؤمن والكافرالحنیفیة

، وسمي المنكث عن ملتھ  من اتبعھ واستقام على ھدیھ:  الحنیفب وسمي 
  . ، وغیر ذلك من ضروب النحل یھودي ونصراني ومجوسي:  ، فقیل بسائر أسماء الملل

لا شمسا ولا قمرا ولا  و أخبر االله تعالى أنھ لم یكن یعبد وثنائى¬  ®       ¯  °   ئي

دلیل على أن ملتھ 	ئى  Z  ]   (	ئي:  لھوكان في قو.  ، ولا شیئا غیر االله تعالى كوكبا

، فثبت أنھ لم یكن  عنھما	ئى (	ئيــــــــب   ، ولذلك أضرب  مخالفة لملة الیھود والنصارى

   .٤ "یھودیا ولا نصرانیا

                                                           

   ) .١٠٧ / ٣(  ، جامع البیان:  الطبري ١
   ) . ٤٩٣ / ٦( المرجع السابق ، :  الطبري ٢
  ) . ٧١ / ٤(  ، التفسیر الكبیر:  الرازي ٣
   ) .٦٤٧ / ١(  ، البحر المحیط في التفسیر:  أبو حیان ٤
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، وقال  ھو المخلص" :  ، فقال عطاء وقد وصف المفسرون الحنیف بأوصاف
،  ، ویضحي ویختتن د ویحجھو الذي یوح:  وقال غیرھما ھو الذي یحج: ابن السائب

   .١ "ویستقبل الكعبة

M  Y فقال تعالى   إبراھیم  وأمتھ باتباع وقد أمر االله تعالى نبیھ 

[  Z\   d  c        b  a   `      _   ^  ]  آل   [ئى

   .] ٩٥:  عمران
أي اتبعوا ملة إبراھیم التي شرعھا االله في القرآن : " قال ابن كثیر في تفسیره 

سان محمد صلى االله علیھ وسلم فإنھ الحق الذي لا شك فیھ ولا مریة، وھي الطریقة على ل
   .٢"التي لم یأت نبي بأكمل منھا ولا أبین ولا أوضح ولا أتم

  ^  M\        [  Z  Y  X     W  V  U] :  وقال تعالى 

  a   ̀      _ ١٢٣:  النحل  [ ئى [ .   

�     ~      M{   z  y  x  w|} : وقال تعالى 

   . ] ١٦١:  الأنعام [  ئى¡  

وقد سمى االله تعالى الراغب عن ملة إبراھیم سفیھاً كما ورد ذلك في قولھ تعالى 

 M^  ]  \    [   Z  Y                  X      W  V_  `  

c  b  ad  i  h  g  f  e   البقرة [    ئى  :

١٣٠ [ .   
 : وائد من آیة سورة البقرة ومنھا  بعض الف- رحمھ االله –وذكر ابن عثیمین 

أننا أمرنا : إمامتھ؛ ووجھھا: أولا :  الثناء على إبراھیم علیھ السلام من وجوه ثلاثة
  . ؛ والمتبوع ھو الإمام باتباعھ

                                                           

  ) .١١٦ / ١(  ، زاد المسیر:  ابن الجوزي ١
  ) . ٦٦ / ٢(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٢
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  . ؛ والحنیف ھو المائل عن كل دین سوى الإسلام أنھ حنیف:  ثانیا

{  ~    �    ئي : ؛ لقولھ تعالى أنھ لیس فیھ شرك في عملھ :  ثالثا

   .ئى¡  

؛  ، والحنیفیة السمحة ؛ وھي التوحید أفضل الملل أن ملة إبراھیم :  ومنھا

	.	 				ئى  [ Z  ]        \  (ئي لقولھ تعالى

{  ~     ئي :؛ لأن قولھ تعالى أن الیھودیة والنصرانیة نوع من الشرك:  ومنھا

دل على أنھما نوع من في مقابل دعوتھم إلى الیھودیة والنصرانیة ی ئى�   ¡  

،  ؛ لكن إن اتخذ إلھا فھو شرك حقیقة ؛ كل من كفر باالله ففیھ نوع من الشرك الشرك
   .١"؛ وإلا فإنھ شرك باعتبار اتباع الھوى وواقعا

وھنا یمكن إبراز أھمیة ھذه الصفة في حیاة المسلم المعاصر من خلال تمسك 
بل یكون مسلماً وسطیاً بین الجفاء  -جل  عز و–المسلم بدین االله فلا یمیل عن دین االله 

والغلو ، یعبد االله ویستقیم على أمره ولا یمیل عن الحق ، ویحقق معنى الإسلام الذي كان 

  M[  Z  Y\  ] : امتثالاً لأمر االله تبارك وتعالى  علیھ خلیل الرحمن 

   . ] ٩٥:  آل عمران [   ئى^   _      `   

 یستقیم المسلم على دین االله الذي شرعھ ، وھي وفي ھذه الصفة بیان أھمیة أن

M  O  N  M  L  K  J :  كما قال تعالى - علیھم السلام -وصیة االله تعالى لجمیع أنبیائھ 

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P[a   ̀ _    ̂ ]  \  b  d    c  

h  g  f  ei  y  x  w    v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  

z}  |  {  ~©   ̈  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢          ¡  �  ª  ®   ¬  «  

¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯º½  ¼  »  ¾Á  À  ¿  Â   

                                                           

   ) .٨٥ / ٢(  ، ن عثیمینتفسیر اب:  ابن عثیمین ١



 - ٤٤٧٣ -

É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃÊÍ   Ì  Ë  ÎÑ  Ð  Ï  Ò  Õ  Ô   Ó  

Ö×Û  Ú  Ù    Ø   Üß  Þ  Ý  à  â  á  L   ] ١٥ – ١٣:  الشورى [.   

: واتباعھ من المؤمنین بالاستقامة فقال تعالى  ھ محمد وأمر سبحانھ وتعالى نبی

 M ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Ya  e  d  c       b   L     ] ١١٢:  ھود [.   

 – علیھم السلام – سید الحنفاء وأبو الأنبیاء كان إبراھیم : البراءة من الشرك  -
البراءة من الشرك  قائمة على توحید االله واخلاص العبادة الله وحدة ووكانت دعوتھ 

 التي امتدحھ ربھ بھا في القرآن الكریم والمشركین ، ولھذا كان من أعظم صفاتھ 

M  y  x  w  v  u البراءة من المشركین كما في قولھ تعالى 

|   {  z}  £  ¢  ¡  �  ~  

L ] ٧٩:  الأنعام [        .   

 والھمزة فأصلان إلیھما فأما الباء والراء)  برأ (: والبراءة كما قال ابن فارس  
، من ذلك  التباعد من الشيء ومزایلتھ: أحدھما الخلق، والأصل الآخر: ترجع فروع الباب

،  أنا براء منك: وأھل الحجاز یقولون.  برئت وبرأت: البرء وھو السلامة من السقم، یقال
    . ١ " ومن ذلك البراءة من العیب والمكروه. أنا بريء منك: وغیرھم یقول 

   .٢"التقصي مما یكره مجاورتھ : أصل البُرء و البراء و التبري : قال الراغب 
 بالبراءة من الشرك في عدة مواضع من القرآن وقد وصف االله خلیلھ إبراھیم 

  .  /       -  )  (  *  +         ,'!  "  #  $  %  &M :     الكریم منھا قولھ تعالى 

   1  0L]  ١٣٥:  البقرة [   

̄  °  M: ولھ تعالى وق        ®  ¬  «  ª    ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L .] آل عمران 

  ~  M|   {  z  y  x  w  v  u} : وقولھ سبحانھ وتعالى  ] ٦٧: 

  ¢  ¡  �L   ]٧٩:  لأنعام ا  [.   

   .] ١٢٠:  النحل [  M   ?  >  =  <  ;  :  9  8   7    6  5L : وقولھ تعالى 

                                                           

   ) .٢٣٦ / ١(  ، مقاییس اللغة: ابن فارس .  ١
   . )٤٨٧ / ١١(  ، جامع البیان: الطبري  . ٢
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:  النحل [ M\        [  Z  Y  X     W  V  U]  a   ̀      _   ̂ L : وقولھ تعالى 

١٢٣ [   
، ویبرئھ من المشركین ومن  خلیلھ إبراھیم  لتعالىاالله  وفي ھذا ثناء من

¢  £        ¤  ¥  ¦  § ̈   ©          M  ¬  «  ª       : قال تعالى  . الیھودیة والنصرانیة

  °   ̄      ®L ]٦٧: ان  آل عمر [.   

، والاستقامة في  ، بإخلاص العبادة لھ أن توجیھھ وجھھ لعبادتھ " :قال ابن جریر 
ذلك لربھ على ما یحب من التوحید، لا على الوجھ الذي یوجھ لھ وجھھ من لیس بحنیف، 

، بل ضاره  ، إذ كان توجیھ الوجھ على غیر التحنف غیر نافع موجھھ ولكنھ بھ مشرك

لست ممن یدین دینكم، ویتبع ملتكم :  ، أي ولست منكم ئى ¡  ¢  ~  �  ئي . ومھلكھ

   .١"أیھا المشركون

:  أي M {  z  y  x  w  v  u|}      L : : وقال السعدي 

فتبرأ من الشرك،  ئى ~  �  ¡  ¢ ئي.  ، مقبلا علیھ، معرضا عن من سواه الله وحده

   .٢" ، وأقام على ذلك البرھان وأذعن بالتوحید
الله تعالى من ھذه الصفة في أكثر من موضع من كتاب االله ، منھا قولھ وقد برأه ا

  )  (  *  +         '!  "  #  $  %  &M : تعالى 

,-     1  0       /  .  L ] ١٣٥ :  البقرة[.   

 ئى.  /       0  1      ئي:  قولھ" قال الشوكاني في معنى ھذه الآیة 

 M   s  r   :وبالنصارى لقولھم M n   mo  L   :فیھ تعریض بالیھود لقولھم

t L أن إبراھیم ما كان على ھذه الحالة التي أنتم علیھا من الشرك باالله، فكیف :  أي

   .٣ "تدعون علیھ أنھ كان على الیھودیة أو النصرانیة؟

                                                           

   ) .١٢١(  ، مفردات ألفاظ القرآن:  الراغب الأصفھاني ١
   . )٢٦٢ / ١(  ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان:  ابن سعدي ٢
   ) .١٧٠ / ١( ،   فتح القدیر: الشوكاني ٣
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أنھ تنبیھ على أن :  ، أحدھا فیھ وجوه ئى.  /       0  1      ئي:  قولھ

، لأنھ تعالى حكى عن بعض الیھود  ركاء على ما بیناهفي مذھب الیھود والنصارى ش

.  وذلك شرك M t  s  r  L    : ، والنصارى قالوا Mo  n   m L :  قولھم

ومعلوم أنھ علیھ السلام أتى بشرائع  أن الحنیف اسم لمن دان بدین إبراھیم :  وثانیھا
، وكان العرب  ، من حج البیت والختان وغیرھما، فمن دان بذلك فھو حنیف مخصوصة

  .  /       0  -, ئي:  ، فقیل من أجل ھذا ثم كانت تشرك.  تدین بھذه الأشیاء

  ١ ".ئى1     

نفى عنھ الیھودیة والنصرانیة والإشراك الذي ھو عبادة الأوثان ودخل " :  قال ابن عطیة
وجاء ترتیب النفي على غایة . في ذلك الإشراك الذي تتضمنھ الیھودیة والنصرانیة

        ، وقرر الحال الحسنة ، نفى نفس الملل فصاحةال
ما :  ، وھذا كما تقول ثم نفى نفیا بین بھ أن تلك الملل فیھا ھذا الفساد الذي ھو الشرك

   .٢ "وما كنت سارقا، فنفیت أقبح ما یكون في الأخذ. أخذت لك مالا، بل حفظتھ

ا مساق الثناء على إبراھیم مسوق  M   ?  >  =  < L  : فلیس قولھ: " قال ابن عاشور 

لم یشرك  فإنھ ، بالإشراك قطُّ م یتلبس ، فلولكنھ تنزیھ لھ عما اختلقھ علیھ المبطلون 
   .٣ "باالله منذ صار ممیزا، وأنھ لا یتلبس بالإشراك أبدا

M    N  M  L :  ، فھو الذي قال لملك زمانھ بل كان من الموحدین في الصغر والكبر

OL   

ثم كسر الأصنام   M  L  K  J   L :   عبادة الأصنام والكواكب بقولھوھو الذي أبطل

  .  M  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~L  حتى ألقوه في النار

 ولا یشرك بعبادة ربھ - عز وجل -في ضوء ھذه الصفة على المسلم أن یخلص عملھ الله 

 [   M ê  é  è    ç  æ   å    ä     ã  â  î  í    ì  ë L : أحدا امتثالاً لأمر االله تعالى 

   .] ١١٠: كھف ال

                                                           

  ) . ٧١ / ٤(  ، التفسیر الكبیر:  الرازي ١
   ) .٤٥١ / ١(  ، المحرر الوجیز:  ابن عطیة ٢
  ) .٣١٧ / ١٤(  ، التحریر والتنویر ابن عاشور ، ٣
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أنا أغنى الشركاء :  قال االله تعالى" :  یقول سمعتُ رسول االله :  قال عن أبي ھریرة و
   .  ١ "، من عمل عملًا أشرك فیھ معي غیري تركتُھ وشِركَھ عن الشرك

ائمة  ق- علیھم السلام -كما یستفید المسلم في ضوء ھذه الصفة أن دعوة جمیع الرسل 
على تقریر توحید الألوھیة وھو توحید العبادة ؛ وأن توحید الربوبیة مستلزم لتوحید 
الألوھیة ، وقد بین الأنبیاء لقومھم ھذا النوع من التوحید أكمل بیان ، ومنھم خلیل الرحمن 

.  قال تعالى  : M%  $  #  "  ! L  ] ٣١: حج ال [.   

 ئي  تعالىقال		L   »ئيالقرآن الكریم بأنھ كان  التي وردت في من صفاتھ :  الإسلام -

 M  °   ̄       ®  ¬  «  ª          ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤        £  ¢L				] آل عمران  :

٦٧ [.   
السین واللام : " ، قال ابن فارس ) سَلَمَ ( ومعنى الإسلام في اللغة مأخوذ من 

:  ، فالسلامة ، والشاذ عنھ قلیل یشذویكون فیھ ما ؛ والمیم معظم بابھ من الصحة والعافیة 
لأنھ یسلم ؛ ، وھو الانقیاد  ومن الباب أیضا الإسلام.  أن یسلم الإنسان من العاھة والأذى

  . ٢ "المسالمة: والسلام. من الإباء والامتناع
الاستسلام الله بالتوحید ، والانقیاد لھ : ھو والإسلام في اصطلاح العلماء 

̈   ئي: قال الطبري عند تفسیر قولھ تعالى  .٣."لشرك وأھلھبالطاعة ، والخلوص من ا

  °   ̄       ®  ¬  «  ª          ©L		 " : وھذا تكذیب من االله عز وجل دعوى الذین

وتبرئة لھم  ، وادعوا أنھ كان على ملتھم جادلوا في إبراھیم وملتھ من الیھود والنصارى
أنھم ھم  لأھل الإسلام ولأمة محمد  -ل عز وج -وقضاء منھ   وأنھم لدینھ مخالفون  منھ

   .٤ "، دون سائر أھل الملل والأدیان غیرھم ، وعلى منھاجھ وشرائعھ أھل دینھ

،  خاشعا الله بقلبھ، متذللا لھ بجوارحھ: أي 	L »	ئي: وذكر في معنى قولھ 

   .٥ "مذعنا لما فرض علیھ وألزمھ من أحكامھ

̈   ئي ذه الآیةأخبر االله تعالى في ھ: " قال ابن عطیة   §  ¦  ¥  ¤        £  ¢ 

  °   ̄       ®  ¬  «  ª          ©L	 عن حقیقة أمر إبراھیم، فنفى عنھ الیھودیة ،

، ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنھ  والنصرانیة والإشراك الذي ھو عبادة الأوثان

                                                           

 ٢٩٨٥( من أشرك في عملھ غیر االله  ، حدیث : الزھد والرقائق، باب :  ، كتاب صحیح مسلم :  مسلم ١
 ( ، )٢٢٨٩ / ٤ . (  
   ) .٩٠ / ٣(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
  ) .١٨٩ / ١(  ، ثلاثة الأصول:  ابن عبدالوھاب ٣
  ) .٤٩٣ / ٦(  ، جامع البیان:  الطبري ٤
  ) .٤٩٤ / ٦( المرجع السابق ، :  الطبري ٥
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 الملل وقرر  نفى نفس ، وجاء ترتیب النفي على غایة الفصاحة الیھودیة والنصرانیة
   .١ "الحالة الحسنة، ثم نفى نفیا بین بھ أن تلك الملل فیھا ھذا الفساد الذي ھو الشرك

 وفي ھذه الصفة بیان أھمیة الإسلام ، وھو الاستسلام الله وحده ، فإن إبراھیم 

   .وھذا ما كان علیھ جمیع الأنبیاء علیھم السلام  .  ئى©          ª  »  ¬  ®      ̄   °  	ئي: 

  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +     : Mومن ذلك قولھ تعالى عن نوح 

 ,   ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .   - 

I  H  G  F  E  D  C  B  A    @     ?  >  =  <JO  N    M  L      K  P  

U  T  S  R  Q L  ] ٧٢ - ٧١:  یونس [.   

;  >  =  <  M : المسلمین ، فقال سبحانھ  أن یكون من وأمر نبیھ محمد 

F  E  D  C  B  A       @  ?G  L   K    J  I  H  L   ] ٩١:  النمل [.   

M  L : وبین أنھ لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى دین االله تعالى واتصف بصفة 

  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  ML   ] ٩١:  النمل [.   

  

`   M  c  b  a  : الخلة قال تعالى  صفاتھ ومن : الخلة  -

l          k  j   i  h  g  f  e  dm  n  

  q          p  o١٢٥:  النساء [    ئى [.   

،  خاللت الرجل خلالا:  ویقال.  الصداقة:  الخلة: " قال الأزھري ومعنى الخلة كما 
، وكریم الخل وفلان خلتي  أي كریم الإخاء والمصادقة فلان كریم الخلة:  وقال الأصمعي

   . ، سواء في المذكر والمؤنث وفلانة خلتي وخلي
: والخلیل.  الناصح:  ، والخلیل الصادق:  والخلیل. الحبیب:  الخلیل:  وقال ابن الأعرابي

   . ٢ "الرفیق

                                                           

   ) .٤٥١ / ١(  ، المحرر الوجیز:  ابن عطیة ١
   . )٣٠١ / ٦(  ، تھذیب اللغة: الأزھري  ٢
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 أي في باطنھ:  الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلالھ:  الخلة بالضمو
، لأنھ  ، ویستوي فیھ المذكر والمؤنث وقد تطلق الخلة على الخلیل ، دیقالص:  والخلیل. 

   في الأصل مصدر
، ومرجع ذلك إلى دقة أو  الخاء واللام أصل واحد یتقارب فروعھ: قال ابن فارس 

، كالكساء  ، كأنكما قد تخاللتما الخلیل الذي یخالك ، و والباب في جمیعھا متقارب.  فرجة
   .١ الذي یخل

المحبة التي تخللت : الخُلة ھي : قال ابن القیم : "  الخلة في اصطلاح العلماء وأما
  أعلى أنواع المحبةوھي  .٢ "روح المحب ، وقلبھ ، حتى لم یبق فیھ موضع لغیر المحبوب

  : ٣قال بشار ابن برد ، وفي ھذا 
   خلیلاً وبذا سمي الخلیل             قد تخللت مسلك الروح مني                   

ففي صحیح مسلم  ثبتت صفة الخلة للنبي ، و إبراھیم لنبیھ قد أثبتھا االله تعالى و
" :  ، وھو یقول قبل أن یموت بخمس سمعت النبي : قال   جندب بن عبدااللهمن حدیث

 كما اتخذ إبراھیم   فإن االله تعالى قد اتخذني خلیلا، إني أبرأ إلى االله أن یكون لي منكم خلیل
 ألا وإن من كان قبلكم كانوا  ، ولو كنت متخذا من أمتي خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا لاخلی

، إني أنھاكم عن  ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد یتخذون قبور أنبیائھم وصالحیھم مساجد
  . ٤"ذلك

حازا ھذه المرتبة التي ھي أعلى  ، فقد وإبراھیم  فالخلیلان ھما محمد ولھذا 
خالط حیث ،  حیث اتخذه االله خلیلاً  ھذا تشریف عظیم لإبراھیمفي و ، بةأنواع المح

   . قلبھ حب االله سبحانھ وتعالى فتخللھ حتى لم یبقِ فیھ محلاً لشيء آخر
قد ملأ قلبھ حبُّ االله فلم یبقَ فیھ محل لولد ولا أھل ولا وطن ولا أي  فإبراھیم 

  قال .، وھاجر في ذات االله عز وجل  االله، فخرج عن أقاربھ جمیعاً متجھاً إلى شيء آخر

  _    `    MW     V  U  X]  \  [  Z   Y  ^      a  :تعالى 

       bL ٢٦: عنكبوت ال [   ئى  [.  

                                                           

 / ٢(  ، مقاییس اللغة: ، وانظر ابن فارس )  ٧٢ / ٢(  ، النھایة في غریب الحدیث و الأثر: ابن الأثیر  ١
١٥٥. (   

   ) .٣٣ / ٣(  ، مدارج السالكین:  ابن القیم ٢
 ٥٥٧ / ٢( ، البصائر ، و انظر  ) ١٤٦(  ، أدب الدنیا و الدین:  البیت  لبشار بن برد ، انظر الماوردي ٣
  . ینسبھ ،  ولم) 
المساجد ومواضع الصلاة ، باب النھي عن بناء المساجد ، على القبور واتخاذ   ، كتابصحیح مسلم ٤

   ) .٣٧٧ / ١( الصور فیھا والنھي عن اتخاذ القبور مساجد ، 
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 امتثل ولما أوحي إلیھ بذبح ولده ، ترك أمتھ وولده بمكة في واد غیر ذي زرعو

M  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  : قالو أمر ربھ ،

ÙÚß  Þ   Ý  Ü   Û  à  å  ä  ã   â  á  

  æL ] ١٠٢: صافات ال  [.  

، فاستحق  فلم یُبقِ في قلبھ مكاناً لمحبة أي شيء غیر محبة االله سبحانھ وتعالى
بھا م یختص مع العلم أن ھذه الصفة ل . الخلة، فاصطفاه االله من خلقھ خلیلاًصفة بذلك 

 عن ابن عباس ف بل شاركھ فیھا نبینا محمد بخُلَّة الرحمن سبحانھ وتعالى ، إبراھیم 
ر ، فقعد على المنب ، عاصب رأسھ بخرقة في مرضھ الذي مات فیھ خرج رسول : ، قال

إنھ لیس من الناس أحد أمن علي في نفسھ ومالھ من  " : ، ثم قال ، فحمد االله وأثنى علیھ
، ولكن خلة   أبا بكر خلیلا، ولو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت أبي بكر بن أبي قحافة

   .١"الإسلام أفضل
 ، وأما وفي ھذا الحدیث ردٌ على من قال أن الخلة صفةٌ اختص بھا إبراھیم 

إبراھیم بل  حبیبھ ؛  خلیلھ ومحمد فاختص بصفة المحبة ، فإبراھیم  رسول االله 
 ومحمد    عظیمة الجمیلةھذه المنزلة لما لھما من الصفات والأفعال الكلاھما استحقا 

.  
ذلك :  ؟ قیل وما معنى الخلة التي أعطیھا إبراھیم:  فإن قال قائل: " قال ابن جریر 

على ، والولایة في االله والحب فیھ ، من إبراھیم علیھ السلام العداوة في االله والبغض فیھ 
  .   معاني الخلةما یعرف من

 كالذي فعل بھ إذ أراده ،فنصرتھ على من حاولھ بسوء ، وأما من االله لإبراھیم 
وكما ، وأعلى حجتھ علیھ إذ حاجھ ، فأنقذه منھا ،  بما أراده بھ من الإحراق بالنار ذنمرو

وتمكینھ مما أحب  وتصییره إماما لمن بعده من عباده ، فعل ملك مصر إذ أراده عن أھلھ 
   .٢ "وقدوة لمن خلقھ في طاعتھ وعبادتھ

سمى خلیل   خلل فجائز أن یكون إبراھیملخلیل المحب الذي لیس في محبتھ فا
   .االله بأنھ الذي أحبھ االله واصطفاه محبة تامة كاملة

                                                           

وانظر  ) . ١٠٠ / ١( ،  ) ٤٦٧(  ، باب الخوخة والممر في المسجد ، حدیث رقم صحیح البخاري ١
 ٤(  ، فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنھم  ، باب من فضائل أبي بكر الصدیق   ، كتابصحیح مسلم

  /١٨٥٥. (   
   ) .٥٢٨ / ٧(  ، جامع البیان:  الطبري ٢
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، أي الذي لم یجعل فقره وفاقتھ إلا  ، فجائز أن یكون فقیر االله الخلیل الفقیر : وقیل
وأما الخلة الصداقة فمعناھا إنھ یسد كل محب خلل صاحبھ في  إلى االله مخلصا في ذلك

   .١ "الحاجة إلیھ المودة وفي
 ، فقد ورد في وتظھر أھمیة صفة الخلة في حیاة المسلم باتباع ملة إبراھیم 

   .القرآن الكریم بأنھ لیس ھناك أفضل ولا أحسن دیناً ممن اتبع ملة إبراھیم 

`   M          k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a :  قال تعالى 

lm  q          p  o  n  L   ] لما ذكر االله تعالى : " قال ابن عطیة  . ] ١٢٥: ساء نال

، إذ   سماه االله خلیلا ، وإبراھیم ، شرفھ بذكر الخلة بأنھ الذي یجب اتباعھ إبراھیم 
، وكان لطف  كان خلوصھ وعبادتھ واجتھاده على الغایة التي یجري إلیھا المحب المبالغ

إلى أن إبراھیم سمي خلیلا من الخلة االله بھ ورحمتھ ونصرتھ لھ بحسب ذلك، وذھب قوم 
   .٢ "بفتح الخاء، أي لأنھ أنزل خلتھ وفاقتھ باالله تعالى

إنما سمي خلیل االله لشدة  إبراھیم إن  " – رحمھ االله –ولھذا قال ابن كثیر 
   . ٣"یرضاه ما قام لھ من الطاعة التي یحبھا وولا ذلك لھ  ل -عَزَّ وجَلَّ  -محبة ربھ 

ن باب ھذا م: قیل  Mq L بأنھ  تعالى لنبیھ إبراھیم كما أن وصف االله

،   لأنھ إمام یقتدى بھ حیث وصل إلى غایة ما یتقرب بھ العباد لھ  الترغیب في اتباعھ
   .فإنھ انتھى إلى درجة الخلة التي ھي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعتھ لربھ

قام بجمیع ما أمر بھ : أي . " ]  ٣٧:  النجم [  M  Ì  Ë  ÊL : قال تعالى 

 ٤في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا یشغلھ أمر جلیل عن حقیر، ولا كبیر عن صغیر

M q   p  o  n  L  فجعلھ االله إماما للناس وقام بما ابتلي بھ، لأنھ وفى بما أمر بھ ، 

   .٥ "، واتخذه خلیلا ونوه بذكره في العالمین

  O  O:  في القرآن الكریم أنھ اف التي وصف االله نبیھ إبراھیم من الأوص:  التأوه -

  ئى

                                                           

   ) .١١٢ / ٢(  ، معاني القرآن:  الألوسي ١
   ) .١١٥ / ٢(  ، المحرر الوجیز:  ابن عاشور ٢
   . )٤٢٣ / ٢(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٣
   ) .٣٦٩ / ٢( المرجع السابق ، :  ابن كثیر ٤
   ) . ٢٠٦ / ١(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ٥
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M  N        M  L     K  J              I  H : قال تعالى 

Y  X  W  V  U  T  S  R           Q  P  OZ  [  

      ^   ]          \L ] ١١٤:  التوبة [.   

   .] ٧٥:  ھود [ M   P  O  N    M  LL : وقال سبحانھ وتعالى 

الھمزة والواو : " قال ابن فارس وأصل الأواه في اللغة مأخوذ من كثیر التأوه ، 
.   والعرب تقول ذلكهُإذا قال أوه وأوِّ:  تأوه:  یقال.  والھاء كلمة لیست أصلا یقاس علیھا

   :١قال العبدي
  ة الرجل الحزینتأوه آھ                                    إذا ما قمت أرحلھا بلیل    

، وقصر الألف وتشدید الواو، ومد الألف  مد الألف وتشدید الواو:  أوه فیھ لغاتو
، وأوه بتشدید الواو وكسرھا وسكون  وأوه بسكون الواو وكسر الھاء.  وتخفیف الواو

   .٢ "، وآه وآو، وأوتاه الھاء
ذي یكثر التأوه ، و ال: " واختلف العلماء في المعنى الاصطلاحي للتأوه فقیل الأواه 

التأوه ، ویعبر بالأواه عمن : أوه أوه     وكل كلام یدل على حزن یقال لھ : ھو أن یقول 

المؤمن الداعي : أي  ئىP  O    ئي  : الى ، وقیل في قولھ تعالى یظھر خشیة االله تع

."٣  
ولذلك قیل ، ....وھو التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق" ،  وأصلھ من التأوه

، وإنما تقول  بـ فعل یفعل: ولا تكاد العرب تنطق منھ ، لا تتأوه:  توجع من ألم أو مرضللم
  ٤"، وأوه یؤوه"أوه یتأوهت: ، مثل تفعل یتفعل: فیھ

لأواه فسر بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفید الضراعة إلى االله او
  .٥ م، وإما على الناس فتفید الرحمة بھم والدعاء لھ والاستغفار

                                                           

مجاز :  ، أبي عبیدة ٥٨٦ص: المفضلیات :   ، وانظر المفضل الضبي ٢٩ ، صدیوان العبیدي: العبدي  ١
  .٢٣١ص: طبقات فحول الشعراء :  ومحمد بن سلام الجمحي  )٢٧٠ :١(  ، القرآن

   ) .١٦٣ / ١(   ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
   . ١٠١ ، صمفردات ألفاظ القرآن الكریم:  الأصفھاني ٣
   . )٥٣٣ / ١٤(  ، جامع البیان: الطبري  ٤
  .)٤٦ / ١١(   ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٥
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  : M في آیة سورة التوبة بصفتین فھو فقد وصف االله تعالى نبیھ إبراھیم 

وھذه الصفات   . " M P L  وزاد في آیة سورة ھود فوصفھ بأنھ  ئى[   ^      

  .١"صفات مدح وثناء من االله تعالى لنبیھ 
  

   :٢وقد اختلفت أقوال المفسرین في المراد بالأواه على أكثر من قول ، منھا

 لأبیھ و استغفر لھ ، ، وذلك لكثرة ما دعا إبراھیم  الدعاء كثیر: أي  Oئى ئيفقیل 

 .مع شدة أذاه لھ

   .الرحیم: أي  ئىO ئيوقیل 

  .الموقن : أي  Oئى ئيوقیل 

   .  بلغة الحبشة: المؤمن  : أي  ئىO ئيوقیل 

  . الذي یكثر ذكر االله تعالى المسبح : أي  ئىO ئيوقیل 

  . تلاوة القرآن  الذي یكثر: أي  ئىO ئيوقیل 

  .المتأوه  : أي  ئىO ئيوقیل 

  .  الفقیھ  : أي  ئىO ئيوقیل 

                                                           

    ) .٩٣ – ٩٢ / ٣(   ، المحرر الوجیز:  ابن عطیة ١
، ابن  ) ٤١٠ / ٢(  ، النكت والعیون: الماوردي : ، وانظر  ) ٥٢٣ / ١٤(  ، جامع البیان: الطبري  ٢

: ،  ابن الجوزي ) ٢٧٥ / ٨(  ، الجامع لأحكام القرآن: ، القرطبي   ) ٩٢ / ٣( المحرر الوجیز  : عطیة 
ان أبو حی ) ٣٤٩ / ١(  ، التسھیل لعلوم التنزیل: ابن جزي  ) ٣٠٦ / ٢(  ، زاد المسیر في علم التفسیر

  ) . ١٩٧ / ٤(  ، تفسیر القرآن العظیم: ، ابن كثیر  ) ٥١٤ / ٥(  ، البحر المحیط: 
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  .المتضرع الخاشع  : أي  ئىO ئيوقیل 

  .الذي إذا ذكر خطایاه استغفر : أي  ئىO ئيوقیل 

  . معلم الخیر : أي  ئىO ئيوقیل 

  . أواه من النار : الذي إذا ذكر االله قال : أي  ئىO ئيوقیل 

  .  كل ما یكره الراجع عن: أي  ئىO ئيوقیل 

  . الحفیظ :  أي  ئىO ئيوقیل 

  . الشفیق : أي  ئىO ئيوقیل 

وجمیع ھذه الأقوال متقاربة ولا تضاد بینھا ، فالاختلاف ھنا اختلاف تنوع لا اختلاف 
  .تضاد 

وھذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن : " قال القرطبي بعد ذكره للأقوال الستة الأولى 
   . ١"یجمعھا 

وأولى الأقوال في ذلك عندي " : الدعاء ؛ وقال : ي بأن المراد بالأواه ورجح الطبر
 . عاءأنھ الدّ: ، الذي رواه عنھ زر  ، القول الذي قالھ عبد االله بن مسعود بالصواب

، لأن االله ذكر ذلك، ووصف بھ إبراھیم خلیلھ صلوات االله  وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب

M     K  J              I  H :  ، فقال والاستغفار لأبیھعلیھ، بعد وصفھ إیاه بالدعاء 

Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N M  LL وترك الدعاء والاستغفار لھ 

  .  عمن سبھ ونالھ بالمكروه L[  ̂     M ،  ، شاك لھ لدعاء لربھ L ]  \ M :  ثم قال. 

                                                           

  ) .٢٧٥ / ٨(  ، الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي ١
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، عند  عاء االله لھ بالمغفرة، ود وذلك أنھ صلوات االله علیھ وعد أباه بالاستغفار لھ

M  x  w :   بعد ما رد علیھ نصیحتھ في االله وقولھ ده لھ بالشتمی، وتھد وعید أبیھ إیاه

{   z  y|¡  �  ~  }  ¢  ¤  £  L    ] ٤٦:  مریم [.   

̈ M  : فقال لھ صلوات االله علیھ  §©¬  «  ª  ®   ³  ²  ±   °   ̄  

  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  Â  Á  ÀL   ] ٤٧:  مریم – 

٤٨ [. 	
، حلیم  فوفى لأبیھ بالاستغفار لھ، حتى تبین لھ أنھ عدو الله، فوصفھ االله بأنھ دعاء لربھ

  .١"عمن سفھ علیھ
، كثیر  رجاع إلى االله في جمیع الأمورإنھ : "  كما قال الرازي فصفة إبراھیم 

 في في ھذا المقامكره االله تعالى   وذلك لأن ھذا الوصف ذ، والاستغفار الذكر والدعاء
، ومن كذلك  ، لأنھ تعالى وصفھ بشدة الرقة والشفقة والخوف والوجلموضع سورة التوبة 

، فبین تعالى أنھ مع ھذه العادة تبرأ من أبیھ وغلظ قلبھ  فإنھ تعظم رقتھ على أبیھ وأولاده
   . ٢ "علیھ

 – الدعاء موقناً بإجابة االله ویستفاد من ھذه الصفة بأن على المسلم أن یكون كثیر

   M1  0  /  .  -2  4   3 :  لدعائھ استجابة لقولھ تعالى –عز وجل 

  :    9  8  7  6  5L   ] ٦٠:  غافر [.    

فلا یستكبر عن دعاء ربھ في كل شؤون حیاتھ ، فقد تكفل االله تعالى بإجابة من دعاه 

   M À  ¿  ¾  ½   ¼  »Á Â  Æ  Å  Ä  Ã Ç:         ، قال تعالى

Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL  ] ١٨٦:  البقرة [.   

من صفات إبراھیم الواردة في القرآن الكریم ، والتي أثنى االله بھا علیھ : الحلم  -

M  O  N        M  L     K  J              I  H : الحلم ، وقد جاءت في قول االله تعالى 

Y  X  W  V  U  T  S  R           Q  PZ  [        ^   ]          \L ] ١١٤:  التوبة [.   

   .] ٧٥:  ھود [    ئىML M N O P L ئي: وقال تعالى 

قال ابن ضبط النفس وترك الغضب والانتقام والبطش ، لحلم في اللغة كما ومعنى ا
،  ، والثاني تثقب الشيء الأول ترك العجلة:   أصول ثلاثة واللام والمیمالحاء "فارس 

                                                           

معاني :  النحاس في وقد صحح اسناده لابن مسعود  ) . ٥٣٢ / ١٥(  ، جامع البیان:  الطبري ١
  )٢٦١ / ٢(  ، القرآن

    ) .١٥٩ / ١٦(  ،  الغیبمفاتیح:  الرازي ٢
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،  ، تدل على أن بعض اللغة لیس قیاسا وھي متباینة جدا.  الشيء في المناموالثالث رؤیة 
   .١"یقال حلمت عنھ أحلم، فأنا حلیم . الحلم خلاف الطیش: فالأول

ضبط النفس والطبع عن ھیجان الغضب  : ٢وفي اصطلاح العلماء عرف الحلم بأنھ
    .  ترك الانتقام عند شدّة الغضب مع القدرة على ذلك: وقیل  . 

تأخیر مكافأة :  ، وقیل ورة الغضبثالطّمأنینة عند :  الحلم بأنھ الجرجانيّوعرف 
    . الظّالم 

احتمال الأعلى الأذى من الأدنى أو رفع المؤاخذة عن مستحقّھا بالجنایة : أو ھو 
  .  أو ھو رزانة في البدن یقتضیھا وفور العقل . في حقّ مستعظم

صفة في النفس وھي رجاحة العقل : -الحاء بكسر -الحلم: وعند ابن عاشور 
فھو صفة تقتضي ھذه الأمور، ویجمعھا عدم .  وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان

ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند . القسوة
  . ذوي العقول 

االله من المصائب ما یرد على النّفس من قضاء :  أحدھما : والحلم على ضربین
الّتي امتحن االله بھا عباده فیصبر العاقل تحت ورودھا ویحلم عن الخروج إلى ما لا یلیق 

  . ما یرد على النّفس بضدّ ما تشتھیھ من المخلوقین :  والآخر . بأھل العقل
،  ومنھ ما یكون تجربة وتكلّفا، الحلم منھ ما یكون سجیّة وطبعا  : " قال ابن حبّان

، ثمّ  ، ثمّ التّصبّر ، ثمّ العزم المعرفة ثمّ التّثبّت:  ، وأوّل الحلم یكون مركّبا منھما معاومنھ ما 
، فأمّا من  وما الفضل إلّا للمحسن لمن أساء،   ، والإغضاء ، ثمّ الصّمت ، ثمّ الرّضا الصّبر

   .٣ "، فلیس ذلك بحلم ولا إحسان أحسن إلى المحسن، وحلم عمّن لم یؤذه

 ئى L M N ئي: ت أقوال المفسرین في المراد بقولھ تعالى وقد اختلف

   :٤على أكثر من قول ، منھا

  .لرحیم: أي  ئى	N ئي :قیل 

                                                           

   ) .٩٣ / ٢(   ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
 ، مفردات ألفاظ القرآن الكریم: وانظر الأصفھاني  ) . ٤٦ / ١١(   ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٢

: المناوي  . ٩٢، التعریفات : الجرجاني  . ٢٣ ، صتھذیب الأخلاق: ابن مسكویھ : وانظر  . ١٠١ص
   .  ١٤٦ ، صف على مھمات التعریفالتوقی

 ، دار الوسیلة للنشر ، جدة ، الطبعة الرابعة  نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم :  ابن حمید ٣
 ، )١٧٣٦ / ٥   (   
 / ٦(   ، تأویلات أھل السنة: ، وانظر الماتریدي  ) ١٨٩٧ / ٦(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن أبي حاتم ٤

،   ) ٢٧٦ / ٨(   ، الجامع لأحكام القرآن: ، والقرطبي  ) ٥٢٩ / ٥(  ، الوسیط: الواحدي ، و) ١٥٨
  .  )٣٠٦ / ٢( ، زاد المسیر : ابن الجوزي و
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، ولم یقتص من أحد إلا  لم یعاقب أحدا إلا في اهللالذي : أي  ئى	N ئي:  وقیل 

  .الله

الذي لا یكافئ من ظلمھ ولا یجازیھ بھ، أو یحلم عن : أي  ئى N ئي:  وقیل 

  .ھسفھ كل سفی

   . صفوح عن الذنوب: أي  ئى	N ئي:  وقیل 

، من  ، وصفح عما یصدر منھم إلیھ ذو رحمة بالخلق: أي  ئى	N ئي:  وقیل 

    .بجرمھ ، ولا یقابل الجاني علیھ ، لا یستفزه جھل الجاھلین الزلات
آزر عندما دعاه أن یترك عبادة الأصنام أبوه  في قصتھ مع ویظھر حلم إبراھیم 

فما  M¡  L :  أبوه رداً على دعوتھ إیاه عبادة االله وتوحیده قال لھتعالى ، ویوحد االله 

:  مریم [  M  § ̈©¬  «  ª  ®  ²  ±   °   ̄ L:  عن قول زاد إبراھیم 

٤٧ [.   
صفة تكسب المرء محبّة االله ) ١(وتظھر أھمیة الحلم في حیاة المسلم في كون ھذه الصفة 

  . ، وامتلاك النّفس ل وسعة الصّدردلیل كمال العقكما أنھا . ورضوانھ
صفة من صفات االله  وھي .ا قلیل من الخلق من یتّصف بھكما أن ھذه الصفة 

 ، تعمل على تآلف القلوب ونشر المحبّة بین النّاس ، و،  من صفات أولیائھ أیضا سبحانھ
 یستحقّ صاحبھا الدّرجات العلى والجزاء ، وتزیل البغض وتمنع الحسد وتمیل القلوب

  . الأوفى
والرأفة ، وھذه الصفات دالة على رقة القلب  : " - رحمھ االله –قال النسفي 

والرحمة فبین أن ذلك مما حملھ على المجادلة فیھم رجاء أن یرفع عنھم العذاب ویمھلوا 
  . ١ "التوبة كما حملھ على الاستغفار لأبیھ لعلھم یحدثون

 الشریعة الإسلامیة ، ولھذا یقول وصفة الحلم من مكارم الأخلاق التي دعت إلیھا
ودلیل كمال صورة الباطن حسن ،  ... الكمال عزیز والكامل قلیل الوجود : " ابن الجوزي

، ومباعدة الشّره،  ، والنّزاھة والأنفة من الجھل العفّة:  ، فالطّبائع الطّبائع والأخلاق
فمن رزق . لم عن الجاھلالكرم والإیثار وستر العیوب وابتداء المعروف والح:  والأخلاق

 ھذه الأشیاء رقّتھ إلى الكمال، وظھر عنھ أشرف الخلال، وإن نقصت خلّة أوجبت النّقص
"٢ .  

                                                           

   ) . ٧٤ / ٢(  ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل: النسفي  ١
     .٢٨٩ ، صصید الخاطر: ابن الجوزي  ٢
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 التي امتدحھ االله بھا في القرآن الكریم وھي من صفات خلیل الرحمن : الإنابة  -

   .] ٧٥:  ھود [  ئى L M N O P ئي: قال تعالى 

: ابن فارس قال . ١الرجوع والإقبال والتوبةوالإنابة في اللغة لا تخرج عن معنى 
أناب فلان إلى : تقول .  النّون والواو والباء كلمة واحدة تدلّ على اعتیاد مكان ورجوع إلیھ

، فھو  أناب فلان إلى االله إنابة  و، رجع إلیھ مرّة بعد أخرى، وإلى االله تاب ورجع الشّيء
إلى االله ) أناب(و . قام مقامھ) منابا(ینوب عنھ  نابو .  ، إذا تاب ورجع إلى الطاعة منیب

   . تعالى أقبل وتاب
، فھو  إنابة إلیھ ، كأناب ، ورجع إلى الطاعة ، وتاب أقبل: إلى االله تعالى نابو

   .الرجوع إلى االله بالتوبة:  ، الإنابة تاب ورجع:  ، وأناب لزم الطاعة ناب:  وقیل.  منیب
  . " الرّجوع إلیھ بالتّوبة وإخلاص العمل :الىلإنابة إلى االله تعا" قال الرّاغب 

راجعین إلى ما أمر : أي  . ] ٣١:  الروم [  M  Â  ÁL : وفي التّنزیل العزیز

̄   °  ±  M  : تعالى وقولھ.  ، غیر خارجین عن شيء من أمره بھ  ®  ¬L   ] 

  . توبوا إلیھ وارجعوا: أي  . ] ٥٤: الزمر 
، وھو مشتق من النوب وھو  أناب إذا رجعوالمنیب من : " قال ابن عاشور 

: وحقیقة الإنابة .والمراد التوبة من التقصیر أي محاسب نفسھ على ما یحذر منھ.  النزول
   .٢ "الرجوع إلى الشيء بعد مفارقتھ وتركھ

 :وقیل. إخراج القلب من ظلمات الشّبھات: قیل ھي   : ٣صطلاحالإنابة في الاو
الرّجوع من الغفلة إلى الذّكر، ومن الوحشة إلى :  وقیل .  الكلّالرّجوع من الكلّ إلى من لھ

  . الأنس
 الإنابة ابن القیّمعرف و .الرّجوع عن كلّ شيء إلى االله تعالى :  الإنابة قال الكفويّ

  .، وإخلاص العمل لھ  الإسراع إلى مرضاة االله مع الرّجوع إلیھ في كلّ وقت: بأنھا 
 وھي إنابة  ،إنابة لربوبیّتھ: أحدھما : على نوعین وإنابة المخلوق لخالقھ تكون 

!  "  M :  تعالى ، قال والبرّ والفاجر،   یشترك فیھا المؤمن والكافر.  المخلوقات كلّھا

(  '  &   %  $   #L   ] فھذا عامّ في حقّ كلّ داع أصابھ ضرّ   . ] ٣٣:  الروم  .  

                                                           

الرازي ) . ٣٦٧/ ٥( ، مقاییس اللغة: ابن فارس : وانظر ) .  ٣٥٠ / ١٥(   ، تھذیب اللغة:  الأزھري ١
: مجمع اللغة العربیة  .  )٣١٥ / ٤(  ، تاج العروس: الزبیدي   ) .٣٢١ / ١       ( مختار الصحاح: 

   .   ٥٠٨ ، صمفردات ألفاظ القرآن: الأصفھاني ) . ٩٦١/ ٢( ، المعجم الوسیط
   ) .٤٦ / ١١(   ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٢
 ، مدارج السالكین: ابن القیم  . ٣٠٨، صالكلیات :  ، وانظر الكفوي ٣٩ ، صالتعریفات:  الجرجاني ٣
  "بتصرف) "٤٦٧/ ١(
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(  *  M :  ا قال تعالى في حقّ ھؤلاءكم ، الإنابة لا تستلزم الإسلاما النوع من وھذ

6   5  4  3  2  1  0  /    .  -  ,   +  L   ] ٣٤ – ٣١:  الروم [ 

 .   
وھي إنابة .  المؤمنین المتقین إنابة أولیائھفھي : الإنابة أما النوع الآخر من و

،  حبّتھم: أموراً أربعة ، وھي تتضمّن  إنابة عبودیّة ومحبّة وتكون - عز وجل – لإلھیّتھ

إلّا  ئى P ئي أن یكون المرءُ فلا یستحقّ  ، والإعراض عمّا سواه ، والإقبال علیھ والخضوع لھ

وتفسیر السّلف لھذه اللّفظة  : " - رحمھ االله –قال ابن القیم .  من اجتمعت فیھ ھذه الأربع
  .١"یدور على ذلك 

  : على أقوال منھا ئى P ئيوقد اختلف المفسرون في معنى 

ھو المقبل إلى : وقیل ،  المخلص: ، وقیل  الرجاع ،القانت: " أي 	ئى P ئيقیل 

  .٢"االله بقلبھ وبدنھ

وھذه . تائب راجع إلى االله بما یحب ویرضى: " 	ئى P ئيقال الزمخشري 

الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة، فبین أن ذلك مما حملھ على المجادلة فیھم 
لوا لعلھم یحدثون التوبة والإنابة كما حملھ على رجاء أن یرفع عنھم العذاب، ویمھ

  .٣"الاستغفار لأبیھ

رجاع إلى االله بمعرفتھ ومحبتھ، والإقبال علیھ، "   :ئى P ئيوقال السعدي 

  . ٤ "یجادل عمن حتم االله بھلاكھم فلذلك كان والإعراض عمن سواه
 ھكمال إیمان على دلیلٌفالواجب على المسلم أن یمتثل ھذه الصفة في حیاتھ ؛ لأنھا 

الله من ابشارة  وفیھا .تھ وحسن طّویّنیتھ على سلامة       وھي علامة .ھ وحسن إسلام، 
  . للمنیبین وھدایتھ لھم
خالقھ ،  على حسن ظنّ العبد بدلیلٌ و.  على صلاح العبد وقربھ من ربّھوھي علامةٌ

إلى ربھ ورجع إلیھ ، قال   وفیھا بیانٌ  أن الجنة جزاءٌ لمن أناب  إلى الجنّة موصّلٌطریقٌو

                                                           

  " .بتصرف  )  " ٤٦٧ / ١(   ، مدارج السالكین :  ابن القیم ١
 ،  )٢٣٥ / ٢(  ، زیزتفسیر القرآن الع: ابن زمنین :  وانظر  ) . ٤٠٦ / ١٥(  ، جامع البیان:  الطبري ٢
   .)١٥٩ / ٦( ، تأویلات أھل السنة  : الماتریديو
   ) .٤١٢ / ٢(   ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:  الزمخشري ٣
  ) .٣٨٦ / ١(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ٤
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M  ã  â  á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó : تعالى 

é   è  ç  æ   å  äê     ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î     í  ì  ë  L  ]  ٣١:  ق – 

٣٥ [ .    
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فضائل لا تكاد توجد إلا متفرقة في و،  كثیرةبصفات  اتصف إبراھیم : أُمّة  -
ولھذا وصفھ االله . اً مقام جماعة في عبادة االله وتوحیده والإخلاص لھ فكان قائم. غیره 

M  ;  :  9  8         7    6  5  :  تعالىبأنھ كان أمة ، قال

B  A  @   ?  >  =  <C     F  E  D  

M  L  K  J  I   H  GN  R  Q  P  O  

\        [  Z  Y  X     W  V  U  T   S]  

  a   ̀      _  ^L ] ١٢٣-١٢٠:  النحل [ .   

، ویراد بھا  الأمة:  یقال.  الصنف من الناس والجماعة: ١ في اللغةأصل الأمةو
:  قال ابن فارسو.  الدین:  والأمة.  ، ویراد بھا الإمام والرباني الأمة:  ویقال.  الحین
  :  ، في قول القائل القامة:  الأمة

   ن الوجوه طوال الأممحسا      وإن معاویة الأكرمین              
،  ، أو زمان واحد كل جماعة یجمعھم أمر ما إما دین واحد: وقیل الأمة في اللغة 

: الأمة وقیل  . أمم ، وجمعھا أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخیرا أو اختیارا
   .  وتطلق الأمة على عالم دھره المنفرد بعلمھ،أتباع النبي والجمع أمم 

ماما قدوة جامعا لخصال إ: أي  ئى    7         8  ئي	أن إبراھیم  : والمعنى

   .إن إبراھیم خلیل االله كان معلم خیر: قال الطبري  . الخیر

أنھ كان وحده أمة :  ، أحدھما  فیھ وجھانئى7         8   ئي: قال الزمخشري 

:  ، أى  مأمومأن یكون أمة بمعنى:  والثاني . الخیر من الأمم  لكمالھ في جمیع صفات
  .یؤمھ الناس لیأخذوا منھ الخیر، أو بمعنى مؤتم بھ 

                                                           

: الفیومي  . ٨٦ص ، مفردات ألفاظ القرآن: وانظر الأصفھاني  ) . ٢٨ / ١(  ، مقاییس اللغة: ابن فارس  ١
    )٢٣ / ١(  ، المصباح المنیر
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 إماما یقتدى بھ، فسمي أمة لأنھ سبب الاجتماع:  یعني ئى7         8   ئي :وقیل 

  . ١ "ویجوز أن یكون سمي أمة لأنھ اجتمع فیھ من خلال الخیر ما یكون مثلھ في الأمة. 
 بذلك وصف بدیع جامع -سلام علیھ ال-ووصف إبراھیم: " قال ابن عاشور 

أنھ :  والثاني . أنھ كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة:  أحدھما : لمعنیین
ھو الذي أحیا االله بھ ، كان أمة وحده في الدین لأنھ لم یكن في وقت بعثتھ، موحد الله غیره

   .٢ "التوحید
  :  ٣على خمسة أوجھت الكریم وردذكر أھل التفسیر أن الأمة في القرآن قد و

 . ] ١٣٤:  البقرة [   MÉ  È  Ç  ÆL  :  ومنھ قولھ تعالى. الجماعة:  أحدھا

   . ] ١٢٨:  البقرة [   M  9  8  7  6  5  4   3  2  1L    : وقولھ تعالى

̧  M :  وقولھ تعالى  .] ٦٦:  المائدة [   MA  @  ?L : وقولھ تعالى    ¶

  ¾  ½   ¼  »  º  ¹L   ]١٥٩: عراف  الأ [ .     

 . ] ٢١٣:  البقرة [ M  Q  P  O  NL : ومنھ قولھ تعالى .  الملة:  والثاني

̧    M»  º  ¹ : وقولھ تعالى   ¶    µ  ´  L  ] وقولھ  . ] ١٩:  یونس

   . ] ٩٣:  النحل [    M  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L  :تعالى 

   . ] ٩٢: بیاء  الأن[  M  4  3  2  1  0  /   .  -L : قولھ تعالى و

   .  ] ٥٢:  المؤمنون [   M  ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~L  :قولھ تعالى و

  ] ٨:  ھود M  [  Z       Y  X  W  V  UL  ] : ومنھ قولھ تعالى .  الحین:  الثالث

ولیس في القرآن  . ] ٤٥:  یوسف [   M  1  0  /  .  -  ,  +L : قولھ تعالى و

، القرن  كأن الأمة من الناس:  قال ابن قتیبة . في الآیتین السنینوأراد بالحین .  غیرھما
  . ، فأقیمت الأمة مقام الحین ینقرضون في الحین

   .] ١٢٠:  النحل [   M8         7    6  5L   :ومنھ قولھ تعالى.  الإمام:  الرابع

أن یكون سمي ویجوز . قال ابن قتیبة یعني إماما یقتدى بھ، فسمي أمة لأنھ سبب الاجتماع
  . أمة لأنھ اجتمع فیھ من خلال الخیر ما یكون مثلھ في الأمة

                                                           

  )٦٤١ / ٢( الكشاف : الزمخشري  ) . ٣١٦ / ١٧( جامع البیان ، :  الطبري ١
  ) .٣١٦ / ١٤(  ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٢
  ) .١٤٢(  ، نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر:  ابن الجوزي ٣
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M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C : ومنھ قولھ تعالى . الصنف:  الخامس

N  MOU  T  S  R  Q  P     L  ] فكل صنف من  أصناف:  أي  .] ٣٨:  الأنعام ،

    .قالھ ابن قتیبة.  وتوقي المھالك ونحو ذلك،  الطیر والدواب مثل بني آدم في طلب الغذاء
الجماعة ، و الزمان و :  عدة معاني منھا  یراد بھمعنى الأمة أن یتبین مما تقدم 

الحین ، و الرجل الجامع لخصال الخیر حتى یقوم مقام أمة من الناس ، و ھذا ھو المقصود 
  . في حق إبراھیم 

  : ١على عدة أقوال منھا  M   7    6  58       L واختلف المفسرون في معنى 

  . أنھ كان وحده أمة من الأمم لكمالھ في صفات الخیر - ١
   . للخیرأنھ كان معلماً – ٢
   .عالما بما علمھ االله من الشرائع - ٣
   .المؤمن وحده في زمانھ -٤ 

   . بھ ویؤتم الإمام الذي یقتدى  - ٥
ي بصفات الكمال البشري ، ومن ھنا فالواجب على المسلم أن یحرص على التحل

وأن یتمسك . من فعل الخیرات وترك المنكرات ، وأن یكون قدوةً یحتذى بھ قولاً وعملاً 
بدینھ في زمن الفتن ، وأن یعبد االله على بصیرة وعلم وأن یتواصى بالحق ، ویصبر على 

  . الأذى الذي قد یلاقیھ في سبیل ذلك 
 كثیر – عز وجل – وإقبال على االله  صاحب دین وطاعةكان إبراھیم : القنوت  -

M  5 :الدعاء والخشوع ولھذا وصفھ ربھ في القرآن الكریم بكثرة القنوت قال تعالى 

:  9  8     7    6L ] ١٢٠:  النحل [   

  الّتي تدلّ على طاعة وخیر في دین) ق ن ت(مأخوذ من مادّة :  والقنوت في اللغة
، وسمّي السّكوت في  اعة في طریق الدّین قنوتا، ثمّ سمّي كلّ ط والأصل فیھ الطّاعة

!  "  #  $  %  &  '   M : ، قال تعالى الصّلاة والإقبال علیھا قنوتا

  (L   ] ٢٣٨: بقرة ال[.    

 القاف والنون والتاء أصل صحیح یدل على طاعة وخیر في دین: " قال ابن فارس 
ثم سمي كل استقامة في .  ت یقنت قنوتاقن: ، یقال والأصل فیھ الطاعة  ، لا یعدو ھذا الباب

، وسمي السكوت في الصلاة  طریق الدین قنوتا، وقیل لطول القیام في الصلاة قنوت
   .٢ "والإقبال علیھا قنوتا

الخشوع والإقرار : قیل ، و الدّعاء في الصّلاة : ، وقیل دوام الطّاعةھو القنوت ف
  .  قیامإطالة ال:   وقیل القیام:  وقیل، بالعبودیّة 

                                                           

 / ٢(  ، زاد المسیر في علم التفسیر :  ، وانظر ابن الجوزي  ) ٣١٦ / ١٧( ،  جامع البیان:  الطبري ١
   ) .٢٤١ / ٣(  ، فتح القدیر: ، الشوكاني  ) ٢٨٣ / ٢٠( ، مفاتیح الغیب: ، الرازي  ) ٥٩١

   ) .٣٥ / ١(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
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، كمثل  مثل المجاھد في سبیل االله" :  وفي الحدیث ، قانت:  یقال للمصلّيولھذا 
   " . القانت الصّائم

،  ، وإقامة الطّاعة ، وطول القیام الصّلاة :معاني قال أربعة أھو في اللغة لا یخرج عن و

 M :  عالى، ومنھ قولھ ت ، ھذا ھو الأصل القنوت الطّاعة:  قال ابن سیده . والسّكوت

x  wL   ] ٣٥: حزاب الأ [ .    

 كما قال.  الذّاكر الله:  والقانت ، ، ومنھ قنوت الوتر ثمّ سمّي القیام في الصّلاة قنوتا

.  العابد:  القانت:   وقیل .] ٩: زمر ال [   M  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L: تعالى 

   القائم بجمیع أمر االله تعالى:  والقانت
إذا :  ، وأقنت دعا على عدوّه:  أقنت : يّ عن ابن الأعرابيّ قولھباد آونقل الفیروز
إذا أطال الغزو، وأقنت إذا تواضع :  ، وأقنت إذا أدام الحجّ:   وأقنت أطال القیام في الصّلاة

     . ١  "الله تعالى
   : ٢وعلى ما سبق یمكن القول بأن معنى القنوت یطلق ویراد منھ

   .] ١٢٠:  النحل [  M 6  5:  9  8         7   L:  قال تعالى  : المطیع -١

  .] ٩: زمر ال [    M   ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L :قال تعالى : الذاكر الله  -٢

¸  M   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹ : قال تعالى  : العابد -٣

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL       ] من العابدین:  أي .  ] ١٢: تحریم ال .  

     .] ٢٣٨: بقرة ال [    M  (   '  &L : قال تعالى  : الدعاء -٤

 لزوم الطّاعة مع الخضوع:  ، فقیل ھو القنوت اصطلاحاواختلف العلماء في معنى 

   .] ٢٣٨: بقرة ال [    M  (   '  &L  : ، وفسّر في كلّ واحد منھما في قولھ تعالى

    Mv  u  t  swx  y�   ~  }  |  {  z  ¡ ¤  £  ¢   L : وقولھ عزّ وجلّ 

   .] ١١٦: بقرة ال [
، .. ثبات القائم بالأمر على قیامھ تحقّقا بتمكّنھ فیھ: القنوت" :  وقال المناويّ

   .  ٣"ھو دعاء الانتصاب في الصّلاة :  ودعاء القنوت

 على عدة أقوال  M:  9    L: واختلفت أقوال المفسرین في معنى قولھ تعالى 

   :١منھا

                                                           

بصائر ذوي :  الفیروز آبادي  . )٧٣/ ٢( ، لسان العرب، وانظر ) ٢٦١/ ١(، الصحاح :  الجوھري ١
  ) ٢٩٨/ ٤  (التمییز

  ) .٧٣ / ١( تحریر ألفاظ التنبیھ ، : وانظر النووي  ) . ٥٧٣ / ١( تاج العروس ، :  الزبیدي ٢
   ) . ٢٧٥(  ، التوقیف على مھمات التعاریف:  المناوي ٣



 - ٤٤٩٤ -

  . مطیعاً الله :قال قتادة 
   . على دین الإسلاممستقیماً:  قال الطبري
   .- جلَّ وعزَّ -قائم بجمیع أمر االله : قال الزجاج 

  . دائما على العبادة:  قال السمعاني 
   . السكوت عما لا یجوز التكلم بھ: قال البغوي 

   .مدیما لطاعة ربھ مخلصا لھ الدین: قال السعدي 
دلیل على كمال الإیمان سلم في أنھا وتظھر أھمیة ھذه الصفة في بناء شخصیة الم

. - عزّ وجلّ-ورث الخشیة من االله ، تطریق موصّل إلى الجنّة وھي . وسلامتھ من الغوائل
باب من أبواب  كما أنھا . دلیل صلاح العبد واستقامتھو.   محبّة االله وطاعتھةثمروھي 

  . اتّباع لطرق النّبیّین والصالحین ، وفي القنوت اللّجوء إلى االله
الشكر صفة امتدح االله المتصفین بھا ، ووعد من اتصف بھا بالزیادة ، :  شاكرً لنعم االله  -

   . ] ٧ : إبراھیم [  MB  A  @  ?   >  =  L :      كما قال تعالى 

 لاتصافھ بھذه الصفة صفھ حیث وصفھ االله وقد امتدح االله نبیھ وخلیلھ إبراھیم 

   .] ١٢١  :النحل [  MB  AC D     H  G     F  E L :بالشاكر قال تعالى 

الّتي تدلّ )  ش ك ر (، وھو مأخوذ من مادّة  مصدر شكر یشكر: والشكر في اللغة 
، عرفان  الشّكر" : قال ابن منظور.  إیاه الثّناء على الإنسان بمعروف یولیك«على 

سمنت شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى ف: ، وھو مأخوذ من قولك الإحسان ونشره
  . المجازاة والثّناء الجمیل:  والشّكر من االله.  ، والشّكران خلاف النكران علیھ

الثناء :  الشكر:  فالأول.  الشین والكاف والراء أصول أربعة متباینة بعیدة القیاسف
 فرس شكور:  یقولون.  الشكر الرضا بالیسیر ویقال إن حقیقة. على الإنسان بمعروف یولیكھ

   .منھ العلف القلیل، إذا كفاه لس
 ، وقیل نسیان النعمة وسترھا ، وھو ویضاده الكفر ، تصور النعمة وإظھارھافھو 

، فالشكر على ھذا ھو الامتلاء من ذكر المنعم  ممتلئة :  أي  أصلھ من عین شكرى: 
   .٢"علیھ

تصور : ، وقیل كل ما ھو جزاء للنعمة عرفا : " الشكر : وفي اصطلاح العلماء 
  . عرفان الإحسان ، ومن االله المجازاة و الثناء الجمیل : إظھارھا ، وھو من العبد النعمة و

شھودا : وعلى قلبھ.  ثناء واعترافا:  ظھور أثر نعمة االله على لسان عبده: وقیل 
   .٣"الاعتراف بنعمة المنعم على وجھ الخضوعو . انقیادا وطاعة: وعلى جوارحھ.  ومحبة

                                                                                                                                                                 

 ٣٩٢ / ١٤(  ، جامع البیان ) . ٩٧/  ١(  ، تفسیر یحیى بن سلام: وانظر  ) . ٣٧٧ / ٢(  ، تفسیر عبدالرزاق ١
 ) . ٣٢٥ / ١(  ، التفسیر البغوي ) . ٢٠٩ / ٣(  ، تفسیر السمعاني ) . ٢٢٢ / ٣(  ، معاني القرآن وإعرابھ) . 

   )٤٥١ / ١(  ، تیسیر الكریم الرحمن
  ) . ٤٦١ / ١(  ، مفردات ألفاظ القرآن: وانظر الأصفھاني  ) . ٢٠٧ / ٣(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
 ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد و إیاك نستعین: وانظر ابن القیم  ) . ٥٢٣(  ، لكلیاتا:  الكفوي ٣
   ) .٣٣٨ / ٣(  ، بصائر ذوي التمییز: الفیروز آبادي  ) . ٢٣٤ / ٢( 
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، ولا یجعل معھ في شكره في نعمھ علیھ شریكا  م علیھیخلص الشكر الله فیما أنعف
   . ، كما یفعل مشركو قریش من الآلھة والأنداد وغیر ذلك

شكر :  والآخر . وھو الثّناء على المنعم، الأوّل شكر باللّسان :  شكرانوالشكر 
ء ، والشّكور الباذل وسعھ في أدا ، وھو مكافأة النّعمة بقدر الاستحقاق بجمیع الجوارح

   .١ "الشّكر بقلبھ ولسانھ وجوارحھ اعتقادا واعترافا
ھو الّذي یجازي بیسیر الطّاعات كثیر  ف– عز وجل –والشكور من أسماء االله 

   .، ویعطي بالعمل في أیّام معدودة نعیما في الآخرة غیر محدود الدّرجات
 أعمال أنّھ یزكو عنده القلیل من:   معناه– جلّ اسمھ - والشّكور من صفات االله

مغفرتھ لھم وإنعامھ على عباده وجزاؤه بما :  وشكره لعباده العباد فیضاعف لھم الجزاء
  . أقامھ من العبادة

وأمّا الشّكور من عباد االله فھو الّذي یجتھد في شكر ربّھ " :  وقال ابن سعديّ
ھا ومن شكره أنّھ یجزي بالحسنة عشرة أمثال . بطاعتھ وأدائھ ما وظّف علیھ من عبادتھ

وقد یجزي االله العبد على العمل بأنواع من .  ، إلى أضعاف كثیرة إلى سبعمائة ضعف
الثّواب العاجل قبل الآجل، ولیس علیھ حقّ واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنّما ھو الّذي 
أوجب الحقّ على نفسھ كرما منھ وجودا، واالله لا یضیع أجر العاملین إذا أحسنوا في 

   .  ٢" تعالى أعمالھم وأخلصوھا الله
، ویعفو عن  یشكر القلیل من العمل الخالص النّقيّ النّافع - سبحانھ وتعالى - فاالله

، بل یضاعفھ أضعافا مضاعفة بغیر عدّ  ، ولا یضیع أجر من أحسن عملا الكثیر من الزّلل
  . ولا حساب

كان لا  روي أنھ "   MB  AL: قال الرازي في معنى قولھ تعالى 

ع ضیف فلم یجد ذات یوم ضیفا فأخر غداءه فإذا ھو بقوم من الملائكة في یتغدى إلا م
الآن یجب علي :  فقال. صورة البشر فدعاھم إلى الطعام فأظھروا أن بھم علة الجذام 

   .٣"مؤاكلتكم فلولا عزتكم على االله تعالى لما ابتلاكم بھذا البلاء

 فیما أنعم كان یخلص الشكر الله: " أي :  MB  AL:  قال ابن كثیر

علیھ، ولا یجعل معھ في شكره في نعمھ علیھ شریكا من الآلھة والأنداد وغیر ذلك، كما 
   .٤ "یفعل مشركو قریش

 من یرى عجزه عن - الشاكر فى الحقیقة" : وقال القشیري في تفسیر  الآیة 
،  كره، وھو الذي وفّقھ لش ، ویرى شكره من االله عزّ وجل لتحقّقھ أنھ ھو الذي خلقھ شكره

                                                           

   .٢٠٦ ، صیفالتوقیف على مھمات التعار: وانظر المناوي  ) . ٣١٦ / ١٧(  ، جامع البیان:  الطبري ١
  ) .٢٨٤ / ٢٠(   ، شرح الشافیة الكافیة:  ابن سعدي ٢
  ) .٢٨٤ / ٢٠(   ، مفاتیح الغیب:  الرازي ٣
   ) .٥٢٥ / ٥(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٤
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 وقال السمعاني . سبحانھ ، وھو الذي اجتباه حتى كان بالكلیة لھ وھو الذي رزقھ الشكر

MB  AL ١"لنعمھ :  أي .  

 فالواجب على المسلم أن یتصف بھذه الصفة اقتداءً بخلیل الرحمن إبراھیم 
نعم فیشكر ربھ على نعمھ التي لا تعد ولا تحصى ، ویكون شكره لربھ بلسانھ دائم التحدث ب

االله علیھ ، ویكون بجوارحھ فلا یعصي االله المنعم الذي تفضل علیھ ، فیشكره على نعمة 
الإسلام ، ویشكره على نعمة المعافاة في البدن ، ویشكره على نعمة المال والولد قال تعالى 

 : M%  $  #  "  !&,  +   *  )  (  '    L  ] ٣٤ : إبراھیم [.   

 التي ذكرھما االله في القرآن  من صفات إبراھیم صفتان: الاجتباء والھدایة   -

 ١٢١ : النحل [   MB  AC   H  G     F  E  D  L:    الكریم ، قال تعالى 

[.     

M   g  f : تعالى قال .  الجمع على طریق الاصطفاء:  MDL : قال الراغب 

  j  i  hL   ] إلھي تخصیصھ إیاه بفیض :  واجتباء االله العبد  .] ٥٠ : القلم

، وذلك للأنبیاء وبعض من یقاربھم من  یتحصل لھ منھ أنواع من النعم بلا سعي من العبد
   .٢ "الصدیقین والشھداء

 MDL و أرشده إلى الطریق المستقیم وذلك  صطفاه واختاره لخلتھا:  أي ،

اختصھ بخلتھ وجعلھ من :  MDL  وقیل .دین الإسلام ، لا الیھودیة ولا النصرانیة 

  . ٣ "قھ، وخیار عباده المقربینصفوة خل

تدلّ  ، ھدى یھدي: من مصدر فھي  MEL : وأما معنى الھدایة في قولھ تعالى 

  .بعثة لطف :  ، والآخر التّقدّم للإرشاد أحدھما: على أصلین
،  ، وكلّ متقدّم لذلك ھاد ھدیتھ الطّریق ھدایة أي تقدّمتھ لأرشده:  فالأوّل قولھم

، وما  نظر فلان ھدي أمره أي جھتھ:  ، ومن الباب قولھم لالةالھدى خلاف الضّ: یقالو
،  وھي ما أھدیت من لطف إلى ذي مودّة:   والأصل الآخر الھدیّة .أحسن ھدیتھ أي ھدیھ

   .الھدایة دلالة بلطف:  قال الرّاغب.  أھدیت أھدي إھداء: یقال
ھداه االله للدّین : قالیؤنّث ویذكّر، ی ؛ الرّشاد والدّلالة:  الھدى:  وقال الجوھريّ

 . أي لم یبیّن لھم  .] ٢٦ : السجدة [  M  d  c  bL : ، والھدى في قولھ تعالى ھدى

   . ١ "ضدّ الضّلال وھو الرّشاد والبیان: والھدى ھدى ھدي فلان أي سار سیرتھ:  ویقال

                                                           

تفسیر : وانظر السمعاني  ) . ٣٢٧ / ٢( ،  لطائف الإشارات المعروف بتفسیر القشیري:  القشیري ١
   ) ٢٠٩/  ٣(  ، القرآن

  ) . ١٨٦ / ١(  ، مفردات ألفاظ القرآن:  الأصفھاني ٢
  ) .٤٥١(  ، تیسیر الكریم الرحمن: وانظر ابن سعدي  ) . ٣١٦ / ١٧(  ، جامع البیان:  الطبري ٣
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ى الدّلالة على ما یوصّل إلھي : فقیل : واختلف العلماء في معنى الھدایة اصطلاحاً 
دلالة بلطف إلى :   المناويّوقال.  ھي سلوك طریق یوصّل إلى المطلوب:  وقیل. المطلوب 

  . ما یوصّل إلى المطلوب
 الھدایة ھي الدّلالة على طریق من شأنھ الإیصال إلى المطلوب:  وقال الكفويّ

   .٢"سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاھتداء أو لم یحصل 

M : وھو الّذي تقدر علیھ الرّسل وأتباعھم، قال تعالى:  ةھدى دلال : والھدى ھدیان

D  C     BE   H  G  F  L  ] ٧ : الرعد [ . وقال : M   =  <     ;  :  9L  ] 

   . فأثبت لھم الھدى الّذي معناه الدّلالة والدّعوة والتّنبیھ  ] ٥٢ :الشورى 

_ ̀     : M  aنبیّھ ، فقال ل وھو الّذي تفرّد بھ سبحانھ:  وھدى تأیید وتوفیق

h  g  f  e       d  c  b  L  ] فالھدى على ھذا یجيء بمعنى .  ] ٥٦ : القصص

   . خلق الإیمان في القلب
  : ھدایة االله تعالى للإنسان على أربعة أضربعلى ھذا فو

، بل  الھدایة الّتي عمّ بھا كلّ مكلّف من العقل والفطنة والمعارف الضّروریّة:  الأوّل

  M  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL : ، كما قال تعالى بھا كلّ شيء حسب احتمالھعمّ 

  . ] ٥٠ : طھ [ 
الھدایة الّتي جعلت للنّاس بدعائھ إیّاھم على ألسنة الأنبیاء وإنزال القرآن :  الثّاني

  . ] ٧٣ : الأنبیاء [   M  $  #  "  !L  : ، والمقصود بقولھ ونحو ذلك

M   Ã :  تعالى ، وھو المعنيّ بقولھ یق الّذي یختصّ بھ من اھتدىالتّوف:  الثّالث

  È  Ç  Æ  Å  ÄL  ] تعالى وقولھ.  ] ١٧ : محمد  : M:  9  8  7  6 

L   ] ١١ : التغابن [ .  

M  Â  Á  À :  تعالى ، وھو المعنيّ بقولھ الھدایة في الآخرة إلى الجنّة:  الرّابع

 Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  ÃÌ  Ë   L   ] ٤٣ : الأعراف [ .  

فإنّ من لم تحصل لھ الأولى لا تحصل لھ الثّانیة، بل . وھذه الھدایات الأربع مترتّبة
   . ٣ ومن لم تحصل لھ الثّانیة لا تحصل لھ الثّالثة والرّابعة. لا یصحّ تكلیفھ

                                                                                                                                                                 

   ) .٢٥٣٣ / ٦( ، لصحاح ا: وانظر الجوھري  ) . ٢٤ / ٦(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
 ، الكلیات: الكفويّ  . ٣٤٣ ، ص التوقیف:وانظر المناوي  . ٢٧٧ص ، التعریفات:  الجورجاني ٢

    .٩٥٢ص
    ) .٣١٣ / ٥(  ، بصائر ذوي التمییز:  وانظر الفیروز آبادي  .)١٦٠/ ١( ، معالم التنزیل:  القرطبي ٣
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أن االله ھدى خلیلھ : أي  MEL : وقد ذكر أھل التفسیر أن معنى قولھ تعالى 

  .  إلى التوحید والحنیفیةأي:  إلى الصراط المستقیم راھیم إب

في الدعوة إلى االله والترغیب في الدین الحق والتنفیر : أي  MEL قال الرازي 

  MN  M  L  K  JO   R  Q  P :   نظیره قولھ تعالى عن الدین الباطل

V  U  T  SW  \   [  Z  Y  X  L    ] ١٥٣:  الأنعام [.   

 عبادة االله وحده لا شریك لھ على شرع مرضيإلى : أي   MEL ثیر قال ابن ك

   .١"في علمھ وعملھ فعلم بالحق وآثره على غیره:  أي MEL وقیل . 

  : في حیاة المسلم أنھ من فوائد الھدىو
  . ینیر قلب المؤمن بنور العلم والإیمان) ١(
  . من أكبر نعم االله على العبد أن یھدیھ االله سبیل الرّشاد) ٢(
  . أساس الھدى التّوحید فمن أخلص العبادة الله وحده كان من المھتدین) ٤(
 بالدّعاء لأقوام وأفراد یسألھ - عزّ وجلّ-كان كثیرا ما یبتھل إلى االله إنّ النّبيّ ) ٥(

   . الھدایة لھم
 وسنّة - عزّ وجلّ-كتاب االله ، والتمسك بالاقتداء بإبراھیم الھدى كلّ الھدى في ) ٦(

  . ل االله رسو
  . طریق موصّل إلى رضوان االله وجنّتھأنھ ) ٧(
  . المھتدي قریب من ربّھ قریب من إخوانھ) ٨(
  . نشر الھدى في المجتمعات یزید في الطّاعات ویبعد عن المعاصي) ٩(

الھدایة تجرّ فالواجب على المسلم أن یسأل ربھ الھدایة في كل وقت وحین ، ف
 ، كلّما ازددت منھا ازداد الھدى ، أعمال البرّ تثمر الھدىولال ، والضّلال یجرّ الضّ الھدایة

   .] ١٧:  محمد [ M  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL : قال تعالى 

، وذلك أنّ االله سبحانھ یحبّ أعمال البرّ فیجازي علیھا  أعمال الفجور بالضّدّكما 
   .ء ویبغض أعمال الفجور ویجازي علیھا بالضّلال والشّقا  بالھدى والفلاح

والمسلم یسأل ربھ في كل ركعة من صلاتھ الھدایة إلى السراط المستقیم ، وذلك 

M   =  <  ;  :  9  8   7 عند قراءتھ سورة الفاتحة فیقول راجیاً ربھ الكریم 

  >L   ] ٧ - ٦:  الفاتحة [.   

                                                           

) .  ٥٢٥ / ٤(  ، تفسیر القرآن العظیم: وانظر ابن كثیر  ) . ٢٨٤ / ٢٠(  ، التفسیر الكبیر:  الرازي ١
  ) . ٤٥١(  ، تیسیر الكریم الرحمن: ابن سعدي 
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، إلّا سمعتھ یقول  ما صلّیت وراء نبیّكم :  قال- رضي االله عنھما-عن ابن عمرو
، إنّھ  ، اللھمّ اھدني لصالح الأعمال والأخلاق للھمّ اغفر لي خطئي وعمديا" :   انصرفحین

   .١ "لا یھدي لصالحھا ولا یصرف سیّئھا إلّا أنت

                                                           

 . رواه الطبراني ورجالھ وثقوا : وقال ) . ١٧٣/ ١٠( ، مجمع الزوائد:  الھیثمي ١
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:  النحل [   MM  L  K  JL : قال تعالى : آتاه االله في الدنیا حسنة  -

 مستحسن من : وذلك ثلاثة أضرب.  عبارة عن كل مبھج مرغوب فیھوالحسنة  . ] ١٢٢
والحسنة یعبر بھا .  ، ومستحسن من جھة الحس ، ومستحسن من جھة الھوى جھة العقل

   .١ "، والسیئة تضادھا عن كل ما یسر من نعمة تنال الإنسان فى نفسھ وبدنھ وأحوالھ

، وشكره  على قنوتھ الله آتینا إبراھیم   MM  L  K  JL : قال الطبري 

 ، وثناء جمیلا باقیا على الأیام دة لھ في ھذه الدنیا ذكرا حسنا، وإخلاصھ العبا لھ على نعمھ
"٢.   

، ھذا قول جمیع  لسان الصدق وإمامتھ لجمیع الخلق  MML : وقال ابن عطیة 

المفسرین وذلك أن كل أمة متشرعة فھي مقرة أن إیمانھا إیمان إبراھیم وأنھ قدوتھا وأنھ 
   .٣ "كان على الصواب

  :٤ أقوال لأھل التفسیر منھا MM  L  K  JL : عنىوذكر ابن الجوزي في م

-  MM  L  K  JL  لذكر الحسنا:   أي  .  

-  MM  L  K  JL  النبوة: أي  .  

-  MM  L  K  JL  سان صدقل: أي  .  

-  MM  L  K  JL فكلھم یتولونھ ویرضونھ اجتماع الملل على ولایتھ ،  .  

-  MM  L  K  JL محمد أنھا الصلاة علیھ مقرونة بالصلاة على   .  

-  MM  L  K  JL الأولاد الأبرار على الكبر .        

 كل ما فیھ راحة العیش من اطمئنان MM  L  K  JL : وقال ابن عاشور 

، وحسن الذكر  ، وسعة الرزق الكافي ، وطول العمر ، والسلامة ، والصحة القلب بالدین
   .٥"بین الناس

،  ، وذریة صالحین سناء، وزوجة ح رزقا واسعاأي  MML : قال السعدي 

   .٦"وأخلاقا مرضیة 

                                                           

  ) .٤٦٤ / ٢(  ، بصائر ذوي التمییز:  الفیروز آبادي ١
   ) .٣١٩ / ١٧(  ، جامع البیان:  الطبري ٢
   )٤٣١ / ٣(  ، المحرر الوجیز:  ابن عطیة ٣
   ) .٥٩٢ / ٢(  ، زاد المسیر:  ابن القیم ٤
   ) .٣١٧ / ١٤(  ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٥
  ) .٤٥١(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ٦
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الذریة :  الحسنة التي آتاه االله في الدنیا:  قال بعض العلماء: " قال الشنقیطي 
،  ویستأنس لھذا بأن االله بین أنھ أعطاه بسبب إخلاصھ الله.  ، والثناء الحسن الطیبة

ثناء حسنا باقیا في وأشار أیضا لأنھ جعل لھ .  الذریة الطیبة:  واعتزالھ أھل الشرك
   .١"الدنیا

، وھي  اسم من المصالحة : الصلح  MS  R  Q  P  OL : قولھ تعالى 

  .  المسالمة بعد المنازعة
: یقال. الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل على خلاف الفساد: " قال ابن فارس 

   .اصلح صلوح: ویقال ، صلح بفتح اللام: ویقال. صلح الشيء یصلح صلاحا
، وقوبل في  ، وھما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال ضد الفساد:  لصلاحاو

 :لتوبة ا M   ̂   ]   \  [  ZL ] : قال تعالى.  ، وتارة بالسیئة القرآن تارة بالفساد

١٠٢  [ ، M     ̈  §  ¦   ¥  ¤  £L ] ٥٦  :الأعراف  [،   M  {  z

   }  |L ] الصلح یختص بإزالة النفار بین و.  في مواضع كثیرة]  ٨٢ :قرة الب

 [  M/  .  -  ,02  1    L :  ، قال اصطلحوا وتصالحوا:  ، یقال منھ الناس

، وتارة بإزالة   وإصلاح االله تعالى الإنسان یكون تارة بخلقھ إیاه صالحا.]  ١٢٨  :النساء
  .٢ "، وتارة یكون بالحكم لھ بالصلاح ما فیھ من فساد بعد وجوده

 وقیل. ھو سلوك طریق الھدى :  الصلاحفقیل : اء في معنى الصلاح واختلف العلم
المستقیم الحال في نفسھ وقال : والصالح ، ھو استقامة الحال على ما یدعو إلیھ العقل: 

والكمال في الصلاح منتھى درجات  ، القائم بما علیھ من حقوق االله وحقوق العباد: بعضھم
حسن الھئیة و المنظر من جھة الخیر و : وقیل ھو  . المؤمنین ومتمنى الأنبیاء والمرسلین

   .٣"الدین لا من جھة الجمال و الزینة 

تمام الاستقامة في :  لصلاحا: قال ابن عاشور  MS  R  Q  P  OL : قولھ 

: ، إذ حكى عنھ أنھ قال واختیر ھذا الوصف إشارة إلى أن االله أكرمھ بإجابة دعوتھ.  دین الحق
   .٤"حقني بالصالحینرب ھب لي حكما وأل

إنھ في الدار الآخرة یوم القیامة لمن  MS  R  Q  P  OL  :قال الطبري و

   .٥ "صلح أمره وشأنھ عند االله، وحسنت فیھا منزلتھ وكرامتھ

                                                           

   ) .٤٦٤ / ٢(  ، أضواء البیان:  الشنقیطي ١
 ٣٠٣ / ٣ (  ،مقاییس اللغة: وانظر ابن فارس  . ٢١٨ ، صالتوقیف على مھمات التعاریف:  المناوي ٢

  .٤٨٩ ، صمفردات ألفاظ القرآن الكریم: الأصفھاني ) . 
  ) .٥٢٦ / ١٠( ، فتح الباري :   ، وانظر ابن حجر ٥٦١، صالكلیات :  الكفويّ ٣
   ) .٣١٧ / ١٤(  ، التحریر والتنویر:  ابن عاشور ٤
   ) .٣١٩ / ١٧(  ، جامع البیان:  الطبري ٥
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تنبیھا على أنھ تعالى أجاب دعاءه ثم إن كونھ  MS  R  Q  P  OL  : ١قال الرازي

ات الصالحین فإن االله تعالى بین ذلك في آیة من الصالحین لا ینفي أن یكون في أعلى مقام

 الأنعام [  M2    1     0  /  .  -37  6  5  4    L :  أخرى وھي قولھ

 :٨٣ [.   

لمن صلح أمره وشأنھ عند :  أي MS  R  Q  P  OL : قال صاحب الھدایة 

   . وحسنت منزلتھ االله  عز وجل

اب الآخرة  لمن وأنھ في ثو"   :معناه  MS  R  Q  P  OL :  وقیل

أنھ وإن أعطي أجره :  فالمعنى. الصالحین لأن الآخرة لیست بدار عمل إنما ھي دار جزاء
، لا ینقصھ من ثوابھ شيء لأجل  ، فإنھ في الآخرة على مثل ثواب الصالحین في الدنیا

   .٢ "إیتائھ أجره في الدنیا

 والقرب العظیم الذین لھم المنازل العالیة MS  R  Q  P  OL : وقال السعدي 

   ٣"من االله تعالى
 وقد – عز وجل –الصدق من علامات الإیمان ، ودلیل إخلاص العبد الله : صدیقاً نبیا  -

   M4  3  2   15  <  ;  :   9  8             7      6  L :  فقال وصف نبیھ إسماعیل 

¢  £  ¤  M  : كما وصف مریم علیھا السلام بھذه الصفة ، فقال  .] ٥٤ : مریم [ 

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §    ¦  ¥°³  ²  ±    L   ] 

    .] ٧٥:المائدة 

 [ :   MK   J  I  HL  P  O           N       M   Lوقال سبحانھ في وصف إدریس 

 في القرآن الكریم بھذه الصفة ، فقال تعالى وجاء وصف إبراھیم الخلیل   ] ٥٦ : مریم

:  M:  9  8   7;  <    ?  >     =L   ] ٤١: مریم [.   

الصاد والدال والقاف أصل یدل على : والصدق في اللغة خلاف الكذب قال ابن فارس 
، ولأن  ، سمي لقوتھ في نفسھ خلاف الكذب: من ذلك الصدق.  قوة في الشيء قولا وغیره
قوھم صد:  ویقال.  ، أي صلب وأصل ھذا من قولھم شيء صدق. الكذب لا قوة لھ، ھو باطل

   .الملازم للصدق:  والصدیق.  ، وفي خلاف ذلك كذبوھم القتال
:  ویقال أیضا.  وقد صدق في الحدیث.  خلاف الكذب:  الصدق: قال الجوھري 

الذي : والمصدق. وتصادقا في الحدیث وفي المودة.  وصدقوھم القتال. صدقھ الحدیث
   .١ "یصدقك في حدیثك

                                                           

   ) . ٢٨٥ / ٢٠(  ، التفسیر الكبیر:  الرازي ١
   ) . ٤١٢ / ٦(  ، الھدایة إلى بلوغ النھایة:  مكي بن أبي طالب ٢
  ) . ٤٥١(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ٣



 - ٤٥٠٣ -

ویقال لكل من صدق  ، للمبالغة في الصدقاسم : الصدیق وفي اصطلاح العلماء 
   .، ومن ذلك سمي أبو بكر الصدیق بتوحید االله وأنبیائھ وعمل بما یصدق بھ صدیق

أن تصدق في : قول الحق في مواطن الھلاك، وقیل: الصدق: قال الجرجاني 
ھو ضد الكذب، وھو الإبانة عما یخبر بھ : الصدق: موضع لا ینجیك منھ إلا الكذب وقیل

  ٢ى ما كانعل
، ومتى انخرم شرط من ذلك لم  مطابقة القول الضمیر والمخبر عنھ معا:  والصدق
، وتارة  ، وإما أن یوصف تارة بالصدق ، بل إما أن لا یوصف بالصدق یكن صدقا تاما

، فإن  محمد رسول االله: ، كقول كافر إذا قال من غیر اعتقاد بالكذب على نظرین مختلفین
    .، لكون المخبر عنھ كذلك  صدق: ھذا یصح أن یقال

، وبالوجھ الثاني إكذاب االله تعالى  ، لمخالفة قولھ ضمیره كذب:  ویصح أن یقال

   .] ٤١: مریم [   M q  p     o  n  mL       : المنافقین حیث قالوا

ھو إخبار عن المخبر بھ على ما ھو بھ مع العلم : الصدق، بالكسر: " قال الكفوي 
  . ٣"بأنھ كذلك

 كان من أھل الصدق إنھ: " أي  M>  =  <L: قال ابن جریر في معنى قولھ 

  ٤"في حدیثھ وأخباره ومواعیده لا یكذب، والصدیق ھو الفعیل من الصدق

ونظیره الضحیك  من أبنیة المبالغة:  الصدیق M >L  : ٥وقال الزمخشري

،  یاتھ وكتبھ ورسلھ، فرط صدقھ وكثرة ما صدق بھ من غیوب االله وآ والمراد.  والنطیق
  .وكان الرجحان والغلبة في ھذا التصدیق للكتب والرسل 

: ، كقولھ تعالى  في نفسھ M?L ، وكان  كان مصدقا بجمیع الأنبیاء وكتبھم:  أى

 M  Ç  ÆL ] لأن ملاك أمر النبوة  أو كان بلیغا في الصدق . ] ٥٢:  یس ،

   . كذلكالصدق، ومصدق االله بآیاتھ ومعجزاتھ حرى أن یكون
بالصدق على العموم في أفعالھ  یوصف كان إبراھیم  : ٦وقال ابن عطیة

 صدیق  «ـــــوصف ب ، وأبو بكر  وذلك یغترق صدق اللسان الذي یضاد الكذب، وأقوالھ 
لكثرة ما صدق في تصدیقھ بالحقائق وصدق في مبادرتھ إلى الإیمان وما یقرب من االله » 

!  "  #  M : ترى أن المؤمنین صدیقون لقولھ تعالىمراتب ألا  الصدیقو،  تعالى

                                                                                                                                                                 

(  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: وانظر الجوھري  ) . ٣٣٩ / ٢(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
١٥٠٥ / ٤ . (   
مفردات  ) . ١٣٢(  ، التعریفات: وانظر الجرجاني  ) . ٣٣١ / ٣(  ، ابھمعاني القرآن وإعر: الزجاج  ٢

  ٤٧٩ ، ص ألفاظ القرآن
   .٥٥٦، صالكلیات :  الكفوي ٣
  ) ٢٠٢ / ١٨(  ، جامع البیان :  الطبري ٤
   ) .١٨ / ٣(  ، الكشاف :  الزمخشري ٥
  ) .٢٦٣ / ١٤(  ، یر المنیرالتفس: وانظر الزحیلي  ) . ١٨ / ٤(  ، المحرر الوجیز  ابن عاشور ، ٦



 - ٤٥٠٤ -

'  &  %  $  L ] فكل أھل  حببھ إلى جمیع الخلقفاالله تعالى .   ] ١٩:  الحدید ،

،  ، أما كفار قریش وسائر العرب ، سواء المسلمون والیھود والنصارى الأدیان یقرون بھ

 [  M"  !  &  %  $  #  L :  ، وھذا إجابة لدعائھ إذ قال فلا فخر لھم إلا بھ

  . ] ٨٤ :الشعراء 

، فھو الصادق في أقوالھ وأفعالھ  كثیر الصدق: أي  M >L  : ١قال ابن سعدي

وذلك یستلزم العلم العظیم الواصل إلى القلب، . وأحوالھ، المصدق بكل ما أمر بالتصدیق بھ،
فضل الأنبیاء ، ھو أ وإبراھیم . المؤثر فیھ، الموجب للیقین، والعمل الصالح الكامل،

 جاء في الناس ذكرا جمیلا وثناء حسنا، باقیا فیمن لھوقد جعل االله  .  كلھم بعد محمد 
  .ه من القرون بعد

" :  قال رسول االله :  قال  بن مسعودٍ عبد االلهوفي صحیح مسلم من حدیث 
 دیقا، وإن الرجل لیصدق حتى یكتب ص إن الصدق یھدي إلى البر وإن البر یھدي إلى الجنة

، وإن الرجل لیكذب حتى  ، وإن الفجور یھدي إلى النار ، وإن الكذب یھدي إلى الفجور
   .٢ "یكتب كذابا

معناه أن الصدق یھدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم : " قال العلماء 
فیھ و . والبر اسم جامع للخیر كلھ وقیل البر الجنة ویجوز أن یتناول العمل الصالح والجنة

ث على تحري الصدق وھو قصده والاعتناء بھ وعلى التحذیر من الكذب والتساھل فیھ ح
فإنھ إذا تساھل فیھ كثر منھ فعرف بھ وكتبھ االله لمبالغتھ صدیقا إن اعتاده أو كذابا إن 

  .اعتاده 
ومعنى یكتب ھنا یحكم لھ بذلك ویستحق الوصف بمنزلة الصدیقین وثوابھم أو 

المراد إظھار ذلك للمخلوقین إما بأن یكتبھ في ذلك لیشتھر بحظھ صفة الكذابین وعقابھم و
وإما بأن یلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتھم كما یوضع لھ ، من الصفتین في الملأ الأعلى 

   .٣ "القبول والبغضاء
ولھذا فالواجب على المسلم أن یتصف بھذه الصفة التي اتصف بھا الأنبیاء علیھم 

ن عباده الذین أنعم االله علیھ وأثنى علیھم في كتابھ العزیز فقال تعالى السلام ، والصدیقین م

 : MW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IX  

  [  Z   YL ] ٦٩ : نساءال [ .    

   .] ٤١: مریم [  M  ?  >          =  <L  في قولھ تعالى: وأما صفة النبوة  -

                                                           

   ) . ٤٩٤(  ، تیسیر الكریم  الرحمن :  ابن سعدي ١
  ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلھ ، رقم صحیح مسلم:  النیسابوري ٢

   ) . ٢٠١٢ / ٤ ) ( ٢٦٠٧( الحدیث 
   ) . ١٦٠ / ١٦(   ، شرح النووي على صحیح مسلم:  النووي ٣
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رف المعتل أصل صحیح یدل على ارتفاع في النون والباء والح: فقال ابن فارس 
، كأنھ  ، وھو الارتفاع اسمھ من النبوة ویقال إن النبي  الشيء عن غیره أو تنح عنھ

   الطریق: النبي: ویقولون.  مفضل على سائر الناس برفع منزلتھ
 فالنبي المنبئ عن االله المبلغ شرعھ ، بالھمز و مشتقة من النبأ بمعنى الخبروقیل 

   .  وھو فعیل بمعنى فاعل بدونھ
،  وإن أخذ من النبوة والنباوة:  قال.  ، فترك ھمزه ھو من أنبأ عن االله:  النبي: قال الفراء

 وعلى . ، فأصلھ غیر الھمز  أي إنھ أشرف على سائر الخلق وھي الارتفاع عن الأرض
مالھا خفف ذلك فالنبوة في الأصل مشتقة من النبأ ، و أصلھا الھمز لكن لما كثر استع

  بإسقاط الھمز ، أما اشتقاقھ من النبوة و النباة فھو ضعیف من ناحیة اللغة 
، وھي قراءة   بھقرئ، وقد  وأصلھ الھمزة.  من النبأالنبي في اللغة : قال ابن تیمیة 

،  الذریة:  ، كما فعل مثل ذلك في ، لكن لما كثر استعمالھ لینت ھمزتھ ، یقرأ النبيء نافع
.  ، الرفیع المنزلة المعلى:  ؛ وھو العلو فمعنى النبي ھو من النبوة:  وقد قیل . وفي البریة

 فلا یكون إلا  ، وجعلھ منبئا عنھ ، فمن أنبأه االله أن ھذا المعنى داخل في الأول:  والتحقیق
فلا یدل على خصوص النبوة؛ إذ كان ھذا یوصف :  وأما لفظ العلو والرفعة . رفیع القدر علیا

}   |  {  ~  �  M :  تعالى قال ؛ ، بل یوصف بأنھ الأعلى لیس بنبيبھ من 

¡L   ] ١٣٩ : آل عمران [    

أنبأ ونبأ، ینبىء وینبىء : وأما في تصریفھ. وقراءة الھمز قاطعة بأنھ مھموز 
 . أي مجانبة:   وفي فلان نبوة عنا ، النبوة: بالھمزة، ولم یستعمل فیھ نبا ینبو وإنما یقال

   .، لا من النبوة طع بأن النبي مأخوذ من الإنباءفیجب الق
   : ١ عدة معاني منھا یراد بھ معنى النبي عند أھل اللغة أنیتبین مما تقدم 

ولأنھ ، لارتفاع قدره  ، و سمي بھ النبي  الارتفاعووھ من النبوأنھ مشتق  -
  .    وعلا قدره فیھم شرف على سائر الخلق 

لأنھ طریق إلى ن ذلك اشتقاق اسم النبي ، ویكون م الطریق:  النبيقیل و -
  .الھدى 

المنبئ عن االله المبلغ شرعھ ، وھو الذي علیھ أكثر أھل اللغة : وقیل النبي  -
.  

واسطة بین الخالق و المخلوق في : " والنبوة في اصطلاح بعض العلماء ھي 
تعالى تبلیغ شرعھ وسفارة بین الملك     وعبیده ، ودعوة من الرحمن الرحیم تبارك و

   .٢"لخلقھ لیخرجھم من الظلمات إلى النور ، وینقلھم من ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة 
  :  اختلف أھل العلم في مسألة الفرق بین الرسول والنبي على ثلاثة أقوالو

؛ لأن  ، وھذا القول أضعف الأقوال الثلاثة لا فرق بین الرسول والنبي:  القول الأول
، والرسول صلى االله علیھ وسلم قد غایر بین  ن الرسول والنبياالله جل وعلا قد غایر بی

                                                           

: ابن تیمیة  ) . ١٦٢ / ١(  ، لسان العرب: وانظر ابن منظور  ) . ٣٨٤ / ٥(  ، مقاییس اللغة: ابن فارس ١ 
   ) .٨٨١ / ٢(  ، النبوات

  ) . ١٩ / ١( المرجع السابق ، :  ابن تیمیة ٢
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M  d  c   b      a        ̀ _      ̂ ]  \  [  Z  Y  X :  ، فقال تعالى النبي والرسول

  f  eL   ] فوجھ الشاھد قولھ .]٥٢ :الحج   : M  _      ̂  ]  \L  والأصل في

  . ، فیكون الرسول غیر النبي العطف المغایرة
، وسئل عن عدد  عن عدد الأنبیاء فجعل لھم عددا خاصا بھم سئل النبي :  ضاأی

:  ، فقال سئل عن عدة الأنبیاء" :  ، كما في الحدیث الرسل فجعل لھم عددا خاصا بھم
 " ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا:  ، وسئل عن عدة الرسل فقال أربعة وعشرون ومائة ألف

لا فرق بین أنھ : من قال ، ورد على  ین الرسول والنبي، فھذا فیھ دلالة على المغایرة ب
  . الرسول والنبي

،  ، وھو أن الرسول أعم من النبي قول جمھرة من أھل العلم:  القول الثاني
ھو من أوحي إلیھ :  الرسول:  ، وقالوا ، فكل رسول نبي ولا عكس وبینھما أمر مخصوص

الرسول  ف.  بشيء ولم یؤمر بالتبلیغھو من أوحي إلیھ:  بشيء وأمر بتبلیغھ، والنبي
    .، ویختلفان في التبلیغ والنبي یتفقان في الوحي

واستدلوا على قولھم بأن كل . ، والنبي لم یؤمر بالتبلیغ  فالرسول أمر بالتبلیغ
، وأما الأنبیاء إذا ذكروا فلم یقرن معھم  إذا ذكرت الرسول قرنت معھ البلاغ:  آیات القرآن

  MQ  P   O  N  M  L  K  JR  W  V  U    T  S :  لك قولھ تعالى، من ذ البلاغ

X  L  ] ٦٧ : المائدة [ .  

وھو أن ھناك فرق  ؛ بعض أھل العلمبھ قال ، وھو من القوة بمكان :  القول الثالث
  لكن الرسول ھو الذي أوحي إلیھ بشرع جدید ناسخ للشرع الذي قبلھ  بین الرسول والنبي
  . ، وأمر بتبلیغ ھذا الشرع الشرع الذي قبلھ، أو ناسخ لبعض 

، وإنما جاء بنفس الشرع  أما النبي فھو الذي یأتي بعد رسول ولم یأت بشرع جدید
أصحاب ھذا القول على ذلك استدل ، و ؛ لیجدده للأمة الذي سبقھ بھ الرسول الذي قبلھ

  :  بعدة أدلة منھا
نبي لیحكم بشریعة الرسول الذي أن بني إسرائیل كانت تسوسھم الأنبیاء، یأتي ال -

  .سبقھ

̂      _  M : واستدلوا بقول االله تعالى -  ]  \  [  Z  Y  XL  ] حج ال: 

٥٢ [  
   . والإرسال لازمھ البلاغ:  قالوا

         .] ٢١٣ : البقرة [  M  V   U  T  S  R  Q  P  O  NL  :  تعالىھقولو

، وجعلھا أیضا  بشارة والنذارة للرسول، وال الرسل:  ولم یقل  M  T  S  RL : فقال 

    .صفة النبي
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 ، قال  بأن آتاھا نبیھ إبراھیم - عز وجل–امتن االله  وھي صفة: الرشد  -

   .] ٥١:  الأنبیاء [   Mu  t     s  r  q  p    o  n  mL : تعالى 

مصدر أرشده إلى الشّيء بمعنى دلّھ علیھ وھو مأخوذ من  : ١لغةفي الالإرشاد و
، والرّشد  ، والمراشد مقاصد الطّریق الّتي تدلّ على استقامة الطّریق) ر ش د(ة مادّ

  . رشید إذا أصاب وجھ الأمر والطّریق ، والنقیض الغيّ:  والرّشاد
علیكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدین من : "  قال  أن رسول االله حدیثالوفي 

  .   ٢ "بعدي
وإن كان عامّا في كلّ من سار  ، كر وعمر وعثمان وعلیّا أبا ب: الرّاشدین الخلفاء یرید ب

  .  سیرتھم من الأئمّة
 ، ورشّده ، وأرشده إلى الأمر وأرشده االله . المستقیم على طریق الحقّ:  والرّاشد

  .استرشد فلان لأمره إذا اھتدى لھ:  ویقال.  طلب منھ الرّشد:  واسترشده . ھداه: 
.  ن والدال أصل واحد یدل على استقامة الطریقالراء والشی: قال ابن فارس 

  .  خلاف الغي:  والرشد والرشد.  مقاصد الطرق:  فالمراشد
ھداھم ودلھم : ھو الذي أرشد الخلق إلى مصالحھم أي :  في أسماء االله تعالى الرشیدو

ولا ھو الذي تنساق تدبیراتھ إلى غایاتھا على سبیل السداد من غیر إشارة مشیر :  وقیل علیھ
: والإرشاد.   وھو نقیض الضلال، إذا أصاب وجھ الأمر والطریق الرشد والرشد .  تسدید مسدد

   . الاستقامة على طریق الحق مع تصلب فیھ:  الرشد:  وقیل  . الھدایة والدلالة
.  حسن التصرف في الأمر حسا أو معنى دینا أو دنیا: والرشید في الاصطلاح 

الرشد محركا أخص من الرشد فإن الرشد یقال في الأمور و ویستعمل استعمال الھدایة
  . والرشد في الأخرویة فقط، الدنیویة والأخرویة 

، وغالب  الاستقامة على طریق الحق مع تصلب فیھ:  الرشد: " قال الكفوي 
، ویستعمل  ، ویستعمل للاستقامة في الشرعیات أیضا استعمالھ للاستقامة بطریق العقل

الصراط والذي حسن  الرشید من صفات االله بمعنى الھادي إلى سواء ، واستعمال الھدایة
 ، قیل الرشد أخص من الرشد فإنھ یقال في الأمور الدنیویة والأخرویة تقدیره فیما قدر

والراشد والرشید یقال فیھما أیضا  ، في الأمور الأخرویة لا غیر:  ، محركة والرشد
 والرشاد ، رشد الكافرین بالكتاب والرسول ولم یوفقھم، لأن االله أ والإرشاد أعم من التوفیق

   .٣ "ھو العمل بموجب العقل: 

،  وفقناه للحق: "  Mp    o  n  mL : قال الطبري في تفسیر قولھ تعالى 

، وعلى  ، كما فعلنا ذلك بمحمد  وأنقذناه من بین قومھ وأھل بیتھ من عبادة الأوثان

                                                           

 ) . ١٧٥ / ٣(  ، لسان العرب:  وانظر ابن منظور  ) . ٣٩٨ / ٢(   ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
   ) . ٢٨٢ / ١(  ، القاموس المحیط: فیروز آبادي ال
حدیث حسن صحیح ، وانظر : وقال. ، واللفظ لھ  ) ٢٦٧٦: (  ، حدیث رقم سنن الترمذي:  الترمذي ٢

ابن ،  ) ٤٦٠٧(  ، سنن أبو داود: أبو داود  ) . ٢١٥٧: (  الترمذي ، حدیث رقم صحیح سنن: الالباني 
  . ٤٢ ، صماجة في المقدمة

  ) .٤٧٦(  ، الكلیات: وانظر الكفوي  ) . ١٧٧(  ، التوقیف على مھمات التعاریف: مناوي  ال٣
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 وھدیناه إلى سبیل الرشاد توفیقا  تھ من عبادة الأوثان، فأنقذناه من قومھ وعشیر إبراھیم
   .١ "منا لھ

 :وقال الماتریدي  . ٢ "آتیناه ھداه حدثا: أي  Mp    o  nL : وقال الزجاج 

 Mp    o  nLوفیھ   حججھ وبراھینھ التي حاج بھا قومھ على غیر تعلیم من أحد ،

بیانا لم یكن لتخصیص إبراھیم بالرشد  لأنھ لو كان كلھ  دلالة أن لیس كل رشد وھدى بیانا

M  n :  ، فدل قولھ كثیر معنى إذ ھو في ذلك البیان وغیره من الكفرة والفراعنة سواء

p    oL وھو التوفیق  أنھ یكون من االله للمھتدین فضل صنع لیس ذلك في الكافرین ،

   .٣ "والعصمة

رفض الأصنام وفي ھدایتھ الرشد عام في ھدایتھ إلى  Mp    o  nL : وقال ابن عطیة 

، وقال بعضھم معناه وفق  في أمر الكوكب والشمس والقمر وغیر ذلك من النبوءة فما دونھا
   .٤ "للخیر صغیرا وھذا كلھ متقارب

ومن أحسن ما قیل في  Mp    o  nL :  في معنى قولھ تعالى قال النحاس

M  À  : -عز وجل - االله أنھ قال في قول - رضي االله عنھما –ھذا ما صح عن ابن عباس 

Â  Á L     ] ٣٥: نور ال [.   

، فإذا عرفھ  ویستدل علیھ بقلبھ -عز وجل  -كذلك قلب المؤمن یعرف االله :  قال
 بقلبھ واستدل علیھ بدلائلھ -عز وجل  -عرف االله   وكذا إبراھیم   ازداد نورا على نور

   .٥ "، فعلم أن لھ ربا وخالقا

یخبر تعالى عن خلیلھ  Mp    o  nL : ر قولھ تعالى وقال ابن كثیر في تفسی

   .٦ "من صغره ألھمھ الحق والحجة على قومھ: ، أي  أنھ آتاه رشده من قبل إبراھیم 

من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول :  أي Mp    o  nL : قال السعدي 

،  مل بھ نفسھ، وأعطاه من الرشد، الذي ك ، فأراه االله ملكوت السماوات والأرض كتابیھما
،  ، وأضاف الرشد إلیھ  ، ما لم یؤتھ أحدا من العالمین، غیر محمد ودعا الناس إلیھ

   .، وعلو مرتبتھ ، بحسب حالھ لكونھ رشدا

                                                           

  ) . ٤٥٥ / ١٨(  ، جامع البیان:  الطبري ١
   ) .٣٩٥ / ٣(  ، معاني القرآن وإعرابھ:  الزجاج ٢
   ) .٣٥٢ / ٧(  ، تأویلات أھل السنة:  القشیري ٣
  ) . ٨٦ / ٤(  ، المحرر الوجیز:  ابن عاشور ٤
  ) .٥٣٥ / ٤(  ، معاني القرآن:  النحاس ٥
  ) .٣٠٥ / ٥(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٦
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  أيMu  t     sL ، بحسب ما معھ من الإیمان ، لھ من الرشد وإلا فكل مؤمن

، لعلمنا أنھ   الدنیا والآخرة، واصطفیناه في  واختصصناه بالرسالة والخلة أعطیناه رشده: 
،  ، ونھیھم عن الشرك ، ولھذا ذكر محاجتھ لقومھ ، لزكائھ وذكائھ ، وكفء لھ أھل لذلك

   .١ "، وإلزامھم بالحجة وتكسیر الأصنام
وفي الآیة بیان أھمیة أن یقتدى المسلم بخلیل الرحمن إبراھیم ، ویسلك طریق 

ضاً بیان على أھمیة الإیمان باالله تعالى الذي ھو الرشاد والھدایة والصلاح ، وفي الآیة أی
وفیھا تبرز أھمیة الاستقامة على دین االله ، وسؤال المؤمن لربھ . ركن من أركان الإسلام 

̀   M  a أن یھیئ لھ من أمر رشدا ، كما قال تعالى في قصة أصحاب الكھف   _  ^

  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  bL  ] وقال تعالى  .] ١٠: كھف ال  :

 M   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  wL  ] ٢٤: كھف ال [.   

في كتابھ  صفة امتدح االله بھا نبیھ وخلیلھ إبراھیم : سلامة القلب  -

:  الصافات [   M  I  H  G  F  E  D  C  B   A  @L :     العزیز ، قال تعالى 

٨٤ - ٨٣ [.   

 [  M  ×  ÖL ومنھ قیل للجنة ،  سلم یسلم سلاما وسلامة ذ منمأخو:  ٢ في اللغةالسلامة

السلام في لغة ) المبرد(، قال محمد بن یزید  لأنھا دار السلامة من الآفات ] ٢٥: یونس 
، ومنھا  سلمت سلاما اسم مصدر ، ومنھا السلام جمع سلامة:  ، فمنھا العرب أربعة أشیاء

   .السلام اسم من أسماء االله تعالى

الذي ھو اسم مصدر من سلمت أنھ   M  ®  ¬  «  ª  © Lنى ومع

   دعاء للإنسان بأن یسلم من الآفات في دینھ ونفسھ

لسلامتھ :  ، وقیل یخلص من المكروه: أي الحُسنى ، االله من أسماء اسم :   M ×  Lو

 . إنھ سلم مما یلحق الغیر من آفات الغیر والفناء:  وقیل من النقص والعیب والفناء

أي   M  F        E  D   C  B  AL :  قال تعالى، لسلامة التعري من الآفات الظاھرة والباطنة وا

  .متعر من الدغل فھذا في الباطن: 

 ©  M: ، ومنھ قولھ تعالى وقیل العافیة ، البراءة من العیوب :أي   M ×  Lو

  ®  ¬  «  ªL  ] ا معناه تسلما وبراءة لا خیر بینن  .] ٦٣:  الفرقان

                                                           

  ) .٥٢٥(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ١
  .٣٤١٨، ص ) فشا( ، لسان العرب: وانظر ابن منظور ) . ٢٤٥٥/ ٦( ، الصحاح :  الجوھري ٢
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:  وقیل.  سدادا من القول وقصدا لا لغو فیھ: أي  M  ®  ¬ L : وقیل . وبینكم ولا شر

  . أي سلموا سلاما

ھو الذي قد سَلِم من كل شھوة تخالف أمر االله  "  :M   I  HL: ابن القیم قال 

، ومن كل شبھة تعارض خبره، فسلِم من عبودیة ما سواه، وسلم من تحكیم غیر  ونھیھ
، والإنابة   في خوفھ ورجائھ، والتوكل علیھ لم في محبة االله مع تحكیمھ لرسولھ، فس رسولھ

   .١ "، والتباعد من سخطھ بكل طریق ، وإیثار مرضاتھ في كل حال إلیھ، والذل لھ

M   H  G  F  E: قولھ تعالى كـلاھـما داخل في مضمون :  سلامة القلب نوعانو

  IL وإخلاصــھ العبودیة الله ،  مــة قلبھ من الشركفـي حــق االله وھــو سـلا:  أحدھما

في حق المخلوقـیـن بالنصح لھم وإیصال الخیر إلیھم ، : والثاني . وصدق التوكل علیھ 
    .وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والكبر وغیر ذلك 

 ابن وقال . ٢ "مخلص لھ التوحید  الشركمن :أي  M   I  H  G  F  EL: قال ابن جریر 

من الشرك والشك وجمیع النقائص التي تلحق قلوب بني :  أي  M   I  H  G  F  EL: عطیة 

   ٣ "آدم كالغل والحسد والكبر ونحوه

،  خالص من الشرك:  الأول:  قولان M   I  HL في قولھ: وذكر الرازي 

ة القلب أنھ عاش ومات على طھار:  والثاني. والمعنى أنھ سلم من الشرك فلم یشرك باالله 
، فیدخل فیھ كونھ سلیما عن الشرك وعن الشك وعن الغل  من كل دنس من المعاصي

أنھ كان یحب للناس ما یحب  - رضي االله عنھما –عن ابن عباس .  والغش والحقد والحسد
   .٤ "، وسلم جمیع الناس من غشھ وظلمھ وأسلمھ االله تعالى فلم یعدل بھ أحدا لنفسھ

 بقلب إلى توحیدهأقبل  نبي االله إبراھیم أن  MG  F  E  I  H  L: قال القاسمي 

الفطرة ، سلیم عن النقائص والآفات ، محافظ على عھد التوحید  على باق الشوائب خالص من
   .٥"الفطري ، منكر على من غَیّرَ وبدل 

، والشھوات المانعة  من الشرك والشبھ   M E F G H IL: قال السعدي 

، وحصل لھ كل  ، سلم من كل شر ، وإذا كان قلب العبد سلیما ھمن تصور الحق والعمل ب

                                                           

   . ٧ ، صإغاثة اللھفان:  ابن القیم ١
   ) .٦١ / ٢١(  ، جامع البیان:  الطبري ٢
   ) .٤٧٨ / ٤(  ، المحرر الوجیز:  ابن عطیة ٣
   ) .٣٤٠ / ٢٦(  ، التفسیر الكبیر:  الرازي ٤
   ) .٢١٥ / ٨(  ، محاسن التأویل:  القاسمي ٥
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 ١ "، وغیر ذلك من مساوئ الأخلاق ، ومن سلامتھ أنھ سلیم من غش الخلق وحسدھم خیر
.  

وفي ھذا تأكید على أھمیة سلامة قلب المؤمن من الحقد والغل والحسد ، فقد صح 
 باغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروالا ت " : قال  أن رسول االله   أنس بن مالكمن حدیث

وفي روایة . » ، ولا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث لیال ، وكونوا عباد االله إخوانا
،  فیعرض ھذا لا یحل لرجل أن یھجر أخاه فوق ثلاث لیال یلتقیان : أبي أیوب الأنصاري

   . ٢ "، وخیرھما الذي یبدأ بالسلام ویعرض ھذا
من بكل خلق جمیل ، وأن یتعاھد قلبھ كل وقت وحین ، فالواجب أن یتصف المؤ

فیطھره من أمراض القلوب وأن یحب لإخوانھ المسلمین ما یحب لنفسھ ، وأن یكره لھم ما 

M : وأن یتذكر أن سلامة القلب من أسباب دخول الجنة ، كما قال تعالى . یكره لنفسھ 

   º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °L ]٤٧:  الحجر [  

 :  صفتان وصف االله تعالى بھ أنبیائھ علیھم السلام ، فقال عن نوح :لإحسان والإیمان ا -

 M  9  8   7  6  5  4  3             2  1  0  /  .  -  ,   +L  ] ٧٩:  الصافات - 

٨١ [.  

  : M  L  K  J  I     H  G  F  E  D  C  Bوقال عن الخلیل إبراھیم 

  ML ] ١١١ - ١٠٩:  الصافات [.   

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  M  : - علیھما السلام -وقال عن موسى وھارون 

  ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦L   ] ١٢٢ - ١٢٠:  الصافات [.   

/  M  :  9  8  7  6              5  4  3  2  1  0 :  فقال ووصف بھما إلیاس 

  <  ;L   ] ١٣٢ - ١٣٠:  الصافات [.   

: رعد ال [      M   W  V   UL  تعالى قال. ساءة د الإض:  ٣الإحسان في اللغة

  . یدفعون بالكلام الحسن ما ورد علیھم من سيء غیرھم: ي أ.    ] ٢٢
، وروى الأزھري عن أبي الھیثم أنھ  ، وأحسنت إلیھ وبھ زینتھ:  وحسنت الشيء تحسینا

 یوسف [      : M  t  s  r   q   p  o  nL قال في قولھ تعالى في قصة یوسف

   .قد أحسن إلي: أي .   ] ١٠٠: 

                                                           

   ) .٧٠٥(  ، تیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ١
 ١٩٨٣ م ٤( ، ... اب ، باب النھي عن التحاسد والتباغض   ، كتاب البر والصلة والآدصحیح مسلم: مسلم  ٢
  ) ٢٥٥٩(، حدیث ) 
   . ١٢ ، صلتعریفاتا: وانظر الجرجاني  ) . ٨٧٧ / ١(  ، لسان العرب:  ابن منظور ٣
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   .فعل ما ینبغي أن یفعل من الخیر: وقیل 
،  أحدھما الإنعام على الغیر:  الإحسان یقال على وجھین: " قال الفیروز آبادي 

، أو عمل عملا  وذلك إذا علم علما حسنا.  إحسان فى فعلھ: الثاني وقد أحسن إلى فلان و
  .  حسنا

 :ي أ . الناس أبناء ما یحسنون : " ر المؤمنین على وعلى ھذا قول أمی
   .١ "والإحسان أعم من الإنعام. منسوبون إلى ما یعملونھ من الأفعال الحسنة

ما یكون متعلق المدح في العاجل : فقیل  : ٢معنى الإحسان اصطلاحاواختُلِف في 
   " .والثواب في الآجل

كون الشيء :  الأول : ور ثلاثةلفظ الحسن یطلق ویراد بھ واحد من أم:  وقیل
كون الشيء صفة كمال وضده :  الثاني . ملائما للطبع وضده القبح بمعنى كونھ منافرا لھ

كون الشيء متعلق المدح :  الثالث .القبح وھو كونھ صفة نقصان وذلك مثل العلم والجھل
  . وضده القبح بمعنى كونھ متعلق الذم

الإنعام :   أحدھما: ، وھو ضربان من المعروففعل ما ینبغي فعلھ :  الإحسانوقیل 
على الغیر، والثاني الإحسان في فعلھ وذلك إذا علم علما محمودا، وعمل عملا حسنا، ومنھ 

أي منسوبون إلى ما یعلمون . الناس أبناء ما یحسنون: - رضي االله عنھ-قول علي
ه بحیث یصیر الغیر ھو فعل الإنسان ما ینفع غیر:  الإحسان:   الكفويعندو . ویعملون
   .حسنا بھ

بأن یعبد االله كأنَّھ یراه :  حسان في عبادة الخالقإ :عین نووھو بھذا المعنى على 

   .تعالى وھو القیام بحقوق االله . فإن لم یكن یراه فإنَّ االله یراه
، لأي  بذل جمیع المنافع مِن أي نوعٍ كانویكون ب : انٌ في حقوق الخَلْقسوإح 

،  انحس، وبحسب الإ ، وحقِّھم ومقامھم  یتفاوت بتفاوت المحْسَن إلیھمھوو،  مخلوق یكون
   .والسَّبب الدَّاعي لھ إلى ذلك ، وبحسب إیمان المحْسِن وإخلاصھ ونفعھ وعظم موقعھ

:  ، والثاني الإنعام على الغیر:  أحدھما: الإحسان على وجھین: قال الراغبو
 :  على ثلاث درجاتوھو  .نًا أو عمل عملًا حسنًا، وذلك إذا علم علمًا حس إحسان في فعلھ
   . الإحسان في القصد بتھذیبھ علما وإبرامھ عزما وتصفیتھ حالا:  الدرجة الأولى

الإحسان في الأحوال وھو أن تراعیھا غیرة، وتسترھا تظرفا، :  الدرجة الثانیة
حول فإنھا تمر مر حفظھا وصونھا غیرة علیھا أن ت: وتصححھا تحقیقا، والمراد بمراعاتھا

  . السحاب، وتكون المراعاة أیضا بدوام الوفاء وتجنب الجفاء 
الإحسان في الوقت وھو ألا تزایل المشاھدة أبدا، ولا تخلط بھمتك :  الدرجة الثالثة

   .، ولا تعلق ھمتك بأحد غیره أحدا، والمعنى في ذلك أن تتعلق ھمتك بالحق وحده

                                                           

   ) .٤٦٥ / ٢(  ، بصائر ذوي التمییز:  الفیروز آبادي ١
  ، م في مكارم أخلاق الرسول الكریم نضرة النعی: وانظر ابن حمید  . ٩١ ، صالتعریفات:  الجرجاني ٢
  ) ٤٨٠/ ٢( ، مدارج السالكین: ابن القیم  ) .      ٦٧ / ٢( 
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: فقال  M   H  G  FL : تعالى قولھ ن وقد فسر ابن جریر الطبري الإحسا

 كما جزینا إبراھیم على طاعتھ إیانا وإحسانھ في الانتھاء إلى أمرنا، كذلك نجزي أي 
   .١"المحسنین 
التي )  م ن أ (مصدر آمن وھو مأخوذ من مادة : فمعناه في اللغة : الإیمان  -

، والتصدیق  كون القلبالأمانة التي ھي ضد الخیانة ومعناھا س:  تدل على معنیین ھما
 .  ، ومن المادة أیضا الأمان وضده الخوف الذي ھو ضد التكذیب

بإجماع أھل  ، وقد أخذ ھذا المعنى الأخیر من التصدیق أما الإیمان فضده الكفر
؛ لأن العبد إذا آمن باالله أمنھ االله  وھو راجع إلى معنى الأمان العلم كما یقول ابن منظور

!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  M :  -  عز وجل- ل، قا وصار في أمانھ

  +L    ] ٨٢: نعام الأ [.   

استسلم لھ وأمن كل من كان على :  وإنما قیل للمصدق باالله مؤمن لأنھ لما صدقھ
  .مثل تصدیقھ فلم یستحل مالھ ودمھ وعرضھ فأمنھ من كان مثلھ

الأمانة التي : أحدھما  اربانالھمزة والمیم والنون أصلان متق"  :قال ابن فارس 
   " .  متدانیان والمعنیان.  التصدیق: ، والآخر  ، ومعناھا سكون القلب ھي ضد الخیانة

فعل القلب فقط :  القول الأول :العلماء في معنى الإیمان على أربع أقوال اختلف و
 أما . في كل ما علم مجیئھ بھ بالضرورة تصدیقا جازما مطلقا تصدیق الرسول : أي 

عمل :  الثالثوالقول  . بشرط حصول المعرفة بالقلب؛ باللسان فقط  إقرار:  الثانيالقول 
، وقد نسب ھذا إلى أبي حنیفة  الاعتقاد الجازم والإقرار بالشھادتین: أي . القلب واللسان 

،  فعل القلب واللسان وسائر الجوارح:  القول الرابع . وعامة الفقھاء وبعض المتكلمین
   .نسب القول بذلك إلى أصحاب الحدیث ومالك والشافعي والأوزاعيوقد 

: وقال الكفوي.  إقرار باللسان ، وتصدیق بالجنان ، وعمل بالجوارح والأركان :الإیمان وقیل 
ھو إما فعل القلب فقط أو اللسان فقط أو :  ، وشرعا ھو الاعتقاد الزائد على العلم:  الإیمان عرفا
   ٢ "ما مع سائر الجوارح ، أو ھ فعلھما جمیعا

إن : فقال  M  M  L  K  JL :  وذكر الطبري معنى الإیمان في قولھ تعالى 

، وأفردونا  فوحدونا وأخلصوا لنا العبادة ، إبراھیم من عبادنا المخلصین لنا الإیمان
   . ٣ "ةیبالألوھ

طن جاء في حدیث جبریل المشھور بیان لأصل الإیمان الذي ھو التصدیق الباوقد 
:  ؟ قال فأخبرني ما الإیمان:  ، وذلك جوابا عن قولھ  وفیھ تفصیل لما یجب أن نؤمن بھ

، قال  ، وتؤمن بالقدر خیره وشره ، والیوم الآخر ورسلھ ، وكتبھ ، وملائكتھ أن تؤمن باالله
   . ٤ "صلى االله علیھ وسلم صدقت

                                                           

  ) .٩١ / ٢١(  ، جامع البیان:  الطبري ١
     .٢١٣ ، صالكلیات: وانظر الكفوي  ) . ٣٧٣ / ١(  ، شرح العقیدة الطحاویة:  الطحاوي ٢
  ) . ٩١ / ٢١(  ، جامع البیان:  الطبري ٣
  ) . ١٥٧ / ١(  ، صحیح مسلم بشرح النووي :  النووي ٤
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 یصرف جمیع أنواع الواجب على المسلم أن یؤمن باالله تعالى رباً وخالقا ، وأنف
: العبادة الله وحده لا شریك لھ وأن یؤمن بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العُلى ، كما قال تعالى 

 M#  "      !$,   +  *   )  (  '   &  %  -/  .  0        2  1  
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  MG  F  E  D  CHM   L  K  J  I  N : وأنھ سبحانھ وتعالى 

  R         Q  P  OL   ] لمسلم یؤمن باالله تعالى بمعنى أنھ فا   .] ١٨٠: عراف الأ

 فاطر السموات والأرض، عالم الغیب -عز وجل -یصدق بوجود الرب تبارك وتعالى وأنھ 
   والشھادة رب كل شيء وملیكھ، لا إلھ إلا ھو، ولا رب غیره

  M4  3  2  15  :لى  ، قال تعاوأنھم عباد مكرمون . بالملائكةویؤمن 

67  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8   L  ] ٢٦: نبیاء الأ 

- ٢٧ [.     
، فمنھم الحفظة على العباد والكاتبون  ، وأنھ تعالى وكلھم بوظائف خلقھم من نور

     .] ١١ – ١٠: نفطار الا [   M   T   S  R  Q  P  OL ،  لأعمالھم

: قال تعالى ،   ومنھم الموكلون بالنار وعذابھا، ومنھم الموكلون بالجنة ونعیمھا

M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ L   ] ٦: تحریم ال [.      

M   t  s  r  q : قال تعالى ،  ومنھم المسبحون اللیل والنھار لا یفترون

uv  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z    y  x  w  L  ] 

   ] ٢٠ - ١٩: نبیاء الأ

M  h  g : ؤمن بالكتب والرسل  والیوم الأخر ، ولا یفرق بینھم ، قال تعالى وی

n  m  l   k   j  io{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  |  

�   ~  }¡  ¥  ¤  £  ¢  L     ] ٢٨٥: بقرة ال [.     

"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M : قال تعالى 

  3   2  1  0L   ] ١٧٧: لبقرة ا [.     

 أولي العزم من الرسل في القرآن الكریم ، وھم على – عز وجل –ذكر االله : الصبر  -
 نوح ، وإبراھیم ، وموسى ، وعیسى علیھم السلام ، ومحمد : الأصح من أقوال العلماء 
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¼  M : وقد امتدحھم االله وأمر نبینا محمدا أن یقتدي بھم في صفة الصبر ، قال تعالى . 

     Â  Á  À  ¿   ¾       ½L ] ٣٥:  الأحقاف [.   

الصاد والباء والراء أصول : الحبس والكف ، قال ابن فارس  : ١الصبر في اللغة
 وقد اشتق الصبر .ثلاثة، الأول الحبس، والثاني أعالي الشيء، والثالث جنس من الحجارة

، ذلك الأمر، أي حبستھاصبرت نفسي على : یقال. الأول وھو الحبسالمراد ھنا من 
 عن - صلى االله علیھ وآلھ وسلم -ونھى رسول االله . والمصبورة المحبوسة على الموت

    .قتل شيء من الدواب صبرا
،  حبستھا بلا علف:  صبرت الدابة:  ، یقال الإمساك في ضیق: وقیل الصبر 

 ، ومنھ قیل  ضیقالحبس والكف فى: وقیل  . خلفتھ خلفة لا خروج لھ منھا:  وصبرت فلانا
   . إذا أمسك وحبس للقتل:  فلان صبر: 

، أو  حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع : ٢ومعنى الصبر في الاصطلاح
، وربما خولف بین أسمائھ بحسب اختلاف  عما یقتضیان حبسھا عنھ فالصبر لفظ عام

وإن كان في  . ع ویضاده الجز ، فإن كان حبس النفس لمصیبة سمي صبرا لا غیر مواقعھ
  ، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ، ویضاده الجبن محاربة سمي شجاعة

، وقد سمى االله  ، ویضاده المذل ، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا ویضاده الضجر
   .تعالى كل ذلك صبرا

 النفس حبس: أو ھو  . قوة مقاومة الأھوال والآلام الحسیة والعقلیة: وقیل الصبر 
   .، وحبس الجوارح عن التشویش عن الجزع والسخط وحبس اللسان عن الشكوى

 M  ¼L : أي  M     Â  Á  À  ¿   ¾       ½  ¼L : قال الطبري في تفسیر الآیة 

  ½        M یا محمد على ما أصابك في االله من أذى مكذبیك من قومك الذین أرسلناك إلیھم بالإنذار 

Â  Á  À  ¿   ¾ L  والانتھاء إلى طاعتھ من رسلھ الذین لم ینھھم  على القیام بأمر االله ،

   .٣ "، ما نالھم فیھ من شدة عن النفوذ لأمره
بالصبر على تكذیب من كذبھ  قال تبارك وتعالى آمرا رسولھ : " وقال ابن كثیر 

  . ٤ "على تكذیب قومھم لھم: أي  M     Â  Á  À  ¿   ¾       ½  ¼L :  من قومھ

ثم أمر تعالى رسولھ أن یصبر على أذیة المكذبین المعادین لھ وأن : " قال السعدي 
لا یزال داعیا لھم إلى االله وأن یقتدي بصبر أولي العزم من المرسلین سادات الخلق أولي 

                                                           

 . ٤٧٤ ، صمفردات ألفاظ القرآن: وانظر الأصفھاني  ) . ٣٢٩ / ٣(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
 ، التوقیف على مھمات التعاریف: المناوي  ) . ٣٧٢ / ٣(  ، بصائر ذوي التمییز: الفیروز آبادي 

   .٢١٢ص
  ) .٢٤٤١ / ٦(  ،   في مكارم أخلاق الرسول الكریم  نعیم نظرة ال:  ابن حمید ٢
  ) .١٤٥ / ٢٢(  ، جامع البیان:  ابن جریر ٣
   ) .٢٨٢ / ٧(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٤
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، وتم یقینھم فھم أحق الخلق بالأسوة بھم والقفو  العزائم والھمم العالیة الذین عظم صبرھم
  . ھتداء بمنارھملآثارھم والا

لأمر ربھ فصبر صبرا لم یصبره نبي قبلھ حتى رماه المعادون لھ عن  فامتثل 
، وقاموا جمیعا بصده عن الدعوة إلى االله وفعلوا ما یمكنھم من المعاداة  قوس واحدة

لم یزل صادعا بأمر االله مقیما على جھاد أعداء االله صابرا على ما  ، وھو  والمحاربة
، حتى مكن االله لھ في الأرض وأظھر دینھ على سائر الأدیان وأمتھ على  ذىینالھ من الأ

أولوا الجد : أي :  M    Â  Á  À  ¿L ومعنى  . ١ "الأمم، فصلى االله علیھ وسلم تسلیما

   .والثبات والصبر
  :وقد اختلف المفسرون بالمراد من أولي العزم من الرسل على أقوال 

، رواه  ، ومحمد  ، وعیسى ، وموسى براھیم، وإ أنھم نوح: القول الأول 
  .  ، وقتادة، وعطاء الخراساني، وابن السائب الضحاك عن ابن عباس، وبھ قال مجاھد

  .  ، قالھ أبو العالیة الریاحي ، ومحمد  ، وإبراھیم ، وھود نوح:  الثانيالقول 
  . ن، قالھ الحس أنھم الذین لم تصبھم فتنة من الأنبیاء:  الثالثالقول 
  .  ، والشعبي أنھم العرب من الأنبیاء، قالھ مجاھد:  الرابعالقول 
 ، ومحمد ، وعیسى ، وسلیمان ، وداود ، وموسى أنھم إبراھیم:  الخامسالقول 

 قالھ السدي ،  .  
،  ، ولا یونس ، ولیس منھم آدم ، ویعقوب وأیوب أن منھم إسماعیل:  السادسالقول 

   ، قالھ ابن جریج ولا سلیمان
، قالھ ابن السائب، وحكي عن  أنھم الذین أمروا بالجھاد والقتال:  السابعالقول 

  .  السدي
،  ، فإن االله لم یبعث رسولا إلا كان من أولي العزم أنھم جمیع الرسل:  الثامنالقول 

:  ، كما تقول  دخلت للتجنیس لا للتبعیضMÁL  : ، وقال ، واختاره ابن الأنباري قالھ ابن زید

     . رأیت الثیاب من الخز والجباب من القزقد 
، قالھ ) الأنعام(أنھم الأنبیاء الثمانیة عشر المذكورون في سورة :  التاسعالقول 

   .٢ "، حكاه الثعلبي أنھم جمیع الأنبیاء إلا یونس: العاشر. الحسین بن الفضل
ا أنھم نوح وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشھرھ: " قال ابن كثیر 

، قد نص االله تعالى على أسمائھم من بین  وإبراھیم وموسى وعیسى وخاتم الأنبیاء محمد 
 وقد یحتمل أن یكون المراد بأولي العزم   الأنبیاء في آیتین من سورتي الأحزاب والشورى

   ٣ "، واالله أعلم  لبیان الجنسM    Â  ÁL  في قولھ MÁL  جمیع الرسل فتكون 

                                                           

   .٧٨٣ ، صتیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ١
   ) .١١٤ / ٤( ، زاد المسیر : ابن القیم  ) . ٢٨٨ / ٥(  ، النكت والعیون  : ٢
   ) .٢٨٢ / ٧(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٣
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، والصّبر عن  الصّبر على طاعة الجبّار:  ١ثلاثة أنواع قرره العلماء والصبر كما
  .  ، والصّبر على الصّبر على طاعتھ وترك معصیتھ  معاصي الجبّار

صبر الأوامر والطّاعات حتّى :  الصّبر باعتبار متعلّقھ ثلاثة أقسام:  وقال ابن القیّم
، وصبر على الأقدار والأقضیة حتّى  ع فیھا، وصبر عن المناھي والمخالفات حتّى لا یق یؤدّیھا

،  صبر مع االلهو،  صبر باالله : الصّبر على ثلاثة أنواع:  وقال الفیروز اباديّ. لا یتسخّطھا 
  .صبر الله و

في ه االله قد ذكروفي ھذه الصفة بیان أھمیة الصبر ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة ، ف

  ¥  ¤¡  ¢  £M : الصّلاة في قولھب وقرنھ.  كتابھ في أكثر من تسعین موضعا

   ©      ̈    §  ¦L ] وجعل الإمامة في الدّین موروثة عن الصّبر والیقین  ] ٤٥: بقرة ال

: سجدة ال [   MP  O  N    M  L  K  JQ  T  S  R  L  : بقولھ

٢٤ [.    
  الصبرعلى أھل - عز وجل –ومما یدل على أھمیة الصبر في حیاة المسلم ثناء االله 

 [   MO  N  M  L  K  JPS   R  Q  T  W  V  U  L :  قولھفي 

   .] ١٧٧: بقرة ال
 تلك المعیّة الّتي تتضمّن حفظھم لقولھ لصابرین ،معیّتھ ل - عز وجل –وأوجب االله 

  .] ١٥٣: بقرة ال [   MÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂÈ  Ì  Ë  Ê  É  L :  تعالى

   .] ٤٦: نفال الأ [  M*+  /  .  -     ,  L : وقولھ تعالى 

¾  ¿  M  Á  À : سبحانھ أن الصبر من عزم الأمور ، قال تعالى خبر وأ

     Å   Ä   Ã  ÂL ] وقال  .] ١٨٦:  آل عمران  : MÁ  À  ¿  ¾Â  Æ     Å   Ä   Ã  

    ÇL  ] ١٧:  لقمان [  وقال تعالى:  M   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  ËL  ] شورى ال

 :٤٣ [.   
أھل الصّبر على الابتلاء بمصائب الحیاة الدّنیا ومصاعبھا  - عز وجل –ولى وبشر الم

راط صّبأنّ جزاءھم على صبرھم ھو الحصول على صلوات من ربّھم ورحمة وھدایة إلى ال

  :M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  :، قال تعالى المستقیم 

    <   ;L  ]  ١٥٥: بقرة ال [.   

                                                           

 ) . ١٦٥ / ١( ، مدارج السالكین: وانظر ابن القیم ) . ٣٧٥/ ٣( ، بصائر ذوي التمییز: الفیروز آبادي  ١
   ) .١٣٧ / ١(  ، دلیل الفالحین: البكري 
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، ونھیھا عن الھوى أنفسھم ، مجاھدة على و، طاعة االله  لىنّ الصّابرین عكما أن 
جزاؤھم أن یوفّى لھم أجورھم بغیر كان ومراقبتھا عند الابتلاءات ، وتزكیتھا ومحاسبتھا 

  . حساب 

M  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I :   تعالىالق

e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \       [  Z  Y  X   W  V   Uf  

gq  p  o  n  m  l         k  j  i   h  r   u  t  s  L    ] ٢٤ - ٢٢: رعد ال [ 

.  
 بالكرم ، وقد وردت ھذه ورد في القرآن الكریم وصف إبراھیم : الكرم  -

̧   ¶©  Mµ   ́ ³  ²  ±   °   ̄   ®  ¬  «  ª  :الصفة في قولھ تعالى   

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  ¼  »  º  ¹   È  Ç  L    ] الذاریات 

 :٢٧ – ٢٤ [.   
)  ك ر م (، وھو مأخوذ من مادّة  كرم فلان یكرم: مصدر قولھم  : ١الكرم في اللغة

   . الّتي تدلّ على شرف في الشّيء في نفسھ أو شرف في خلق من الأخلاق
في  أحدھما شرف: الكاف والراء والمیم أصل صحیح لھ بابان: قال ابن فارس 

یقال رجل كریم، وفرس كریم، ونبات .  نفسھ أو شرف في خلق من الأخلاقالشيء في
 والكرم في الخلق یقال ھو الصفح عن ذنب المذنب. وأكرم الرجل، إذا أتى بأولاد كرام. كریم

.   
،  ، وقوم كرام وكرماء وقد كرم الرجل بالضم فھو كریم.  ضد اللؤم:  الكرمو

  .  ، ونسوة كرم ، وامرأة كرم رجل كرم أیضا:  ویقال.  ونسوة كرائم
وكارمت .  فإذا أفرط في الكرم قیل كرام بالتشدید.  ، مثل الكریم الكرام بالضمأما 

. الصفوح:  والكریم.  ، إذا غلبتھ فیھ  فكرمتھ أكرمھ بالضم  ، إذا فاخرتھ في الكرم الرجل
،  والكرام الكرمتكلف :  والتكرم وأكرمت الرجل أكرمھ.  ، إذا جاء بالغیث وكرم السحاب

  : قال الشاعر  . ، والجمع الكرامون أكرم من الكریم:  بالضم والتشدید
  أخا كرم إلّا بأن یتكرّما  تكرّم لتعتاد الجمیل فلن ترى

M : ، نحو قولھ الكرم إذا وصف االله تعالى بھ فھو اسم لإحسانھ وإنعامھ المتظاھرو

    ¦    ¥  ¤  £L  سم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظھر وإذا وصف بھ الإنسان فھو ا

   ھو كریم حتى یظھر ذلك منھ: ، ولا یقال منھ
  إفادة ما ینبغي لا لغرض: "وأما معنى الكرم في الاصطلاح  فعرفھ المناوي  بأنھ 

   .٢ "، فمن وھب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من ذم غیر كریم
                                                           

(  تاج اللغة وصحاح العربیة ، الصحاح: وانظر الجوھري  ) . ١٧٢ / ٥( مقاییس اللغة ، :  ابن فارس ١
  ) .٧٠٧( مفردات ألفاظ القرآن ، : الأصفھاني  ) . ٢٠٢١ / ٥
   ) .٢٨١( التوقیف على مھمات ، :  المناوي ٢
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یر بسھولة من النفس في الأمور الجلیلة إنفاق المال الكث: " وقال ابن مسكویھ 
   .١"القدر ، الكثیرة النفع 

ثناء االله سبحانھ ویظھر ذلك جلیاً في   ،   أول من قرى الضیف  إبراھیمكانوقد 

لإكرام  M¯ L وصف االله تعالى ضیوفھ بأنھم  كرام ضیفھ من الملائكة حیثإعلیھ في 

قد عرف كان   على أنھ  وفي ھذا دلیل ذان استئلھم   االله تعالىإبراھیم لھم ، ولم یذكر

  .  M  ÂL و مع ذلك ذبح لھم عجل لا یعرفھم  M»  ºL بإكرام الضیفان ، مـع أنھم 

 M ¾  ½ ¿   L  فدل ، و جاء بالضیافة  ذھب في خفیة بحیث لا یُشعر بھ : أي

م ول M  Å  ÄL  . وخدمھم بنفسھ ، على أن ذلك كان معداً عندھم مھیئاً للضیفان

  . M   È  Ç  ÆL : مبالغة في الإكرام فقالفي القول یقربھم إلیھ ، وتلطف 

فقد جمعت ھذه الآیة آداب الضیافة التي ھي أشرف الآداب ، وما  : "قال ابن القیم 
إنما ھي من أوضاع الناس وعوائدھم ، وكفى :  وتكلف تخلفعداھا من التكلفات التي ھي 

الله على نبینا وعلى إبراھیم وعلى آلھما وعلى سائر بھذه الآداب شرفاً وفخراً فصلى ا
   .٢  "النبیین

، و ھذا من شأن الكریم أن یكرم ضیفھ وقت  M  ²  ±L أكرموا :  " قال الرازي 

، وبالإجلاس في أحسن  ؟ قلنا ببشاشة الوجھ أولاوا بماذا أكرم: الدخول ، فإن قیل 
   .٣ "وبعد التكلیف للضیف بالأكل والجلوس،  ، وتعجیل القرى ثالثا المواضع وألطفھا ثانیا

،  إن إبراھیم أول من أضاف الضیف: "  قال ، أن النبي   عن أبي ھریرة
، وأول من اختتن  ، وأول من قص الأظافر  وأول من رأى الشیب  وأول من قص الشارب

مشي كان یسمى أبا الضیفان كان ی: " وقال المناوي  . ٤"بقدومھ ابن عشرین ومائة سنة 
   .٥ "المیل والمیلین في طلب من یتغذى معھ

وفي ھذه الصفة حث للمسلم أن یتخلق بخلق الكرم في أقوالھ وأفعالھ ، وأن یتلطف 
مع ضیفھ وینبسط إلیھ ویھش ویبش في وجھھ ، وأن یكرمھ فیجلسھ في صدر المجلس ، 

الكرم كلام ، فوأن یقدم لھ أطایب الطعام ، وال. ویقدمھ على غیره في الطعام والشرب 
   . أخلاق محمودة وأفعال مشھودة

                                                           

  ) . ٣٠( تھذیب الأخلاق و تطھیر الأعراق ، :  ابن مسكویھ ١
    .٢٧٣ ، صجلاء الأفھام:  ابن القیم ٢
   ) .١٧٤ / ٢٨(  ، مفاتیح الغیب:  الرازي ٣
صحیح الصحیح موقوف ، وحسنھ الألباني في : قال البیھقي  ) . ٣٩٥ / ٦(  ، شعب الإیمان:  البیھقي ٤

   )٤٤٥١ ( الجامع
   ) .٥٤٣ / ٤(  ، فیض القدیر:  الشوكاني ٥
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إنّ االله كریم یحبّ " :  قال رسول االله :  قال  سھل بن سعدوفي الحدیث عن 
   .١ "الكرم، ویحبّ معالي الأخلاق، ویكره سفسافھا

 النجم [      M   Ì  Ë  ÊL : وقد وردت ھذه الصفة في قولھ : الوفاء  -

 :٣٧ [.   
كلمة تدل على : الواو والفاء والحرف المعتل: " قال ابن فارس  : الوفاء في اللغة 

 ویقولون.  ، فھو وفي أوفى:  ووفى.  إتمام العھد وإكمال الشرط: منھ الوفاء. إكمال وإتمام
حتى  ،  إذا أخذتھ كلھ:وتوفیت الشيء واستوفیتھ .  ، إذا قضیتھ إیاه وافیا أوفیتك الشيء: 

   .٢ "لم تترك منھ شیئا
ووفى .  وفى بعھده وأوفى بمعنى:  یقال.  ضد الغدر:  الوفاء: " لجوھري وقال ا

، أي  ءالشيوأوفى على . الوافي :  والوفي تم وكثر:  أي   ، على فعول  وفیاءالشي
 .  أشرف

.  واستوفى حقھ وتوفاه بمعنى.  أعطاه وافیا: ، أي  وأوفاه حقھ ووفاه بمعنى
:  وتوافى القوم.  أتى:  الموت ووافى فلان:  فاةوالو.  قبض روحھ: ، أي  وتوفاه االله

   .٣ "اسم رجل:  وأوفى.  تتاموا
:  ھو وقیل.  إتمام العھد وعدم نقضھ     :٤وأما معنى الوفاء في اصطلاح العلماء 

،  القیام بمقتضى العھد: الوفاء وقیل  . ملازمة طریق المواساة ومحافظة عھود الخلطاء
   .وكذا الإیفاء

  : عشرة أقوالعلى  M  Ì  Ë  ÊL : معنى قولھ تعالى  في قوال المفسرینواختلفت أ

  .ر  عمل یومھ بأربع ركعات في أول النھاMÌ L  :  أحدھا

روى سھل بن معاذ بن أنس الجھني عن . في كلمات كان یقولھا MÌ L :  والثاني

لأنھ كان . ؟  M  Ë    ÌLألا أخبركم لم سمى االله إبراھیم خلیلھ :  أنھ قال أبیھ عن النبي 

  . فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون:  یقول كلما أصبح وكلما أمسى

  .  الطاعة فیما فعل بابنھ  MÌ L  : والثالث

                                                           

الأمر الحقیر والرديء من كل شيء ، وھو ضد المعالي والمكارم ، وأصلھ ما یطیر من غبار :  السّفساف ١
والطبراني . صحیح الإسناد : وقال ) . ٤٨/ ١(والحدیث رواه الحاكم ، . إذا نخل، والتراب إذا أثیر الدقیق 

وعزاه ) . ٣٤٤/ ٣(إسناده صحیح ،  : تخریج الإحیاءوقال العراقي في ) . ١٨١/ ٦(، المعجم الكبیر ، 
وصحیح ،  ) ٣٣٦/ ٣(، السلسلة الصحیحة :  ، والبیھقي ، وذكره الألباني مكارم الأخلاق : للخرائطي 

   .)١٨٠١( ، الجامع
   ) .١٢٩ / ٦(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ٢
  ) .٢٥٢٦ / ٦(  ، الصحاح:  الجوھري ٣
: الكفوي  . ٢٥٣، صالتعریفات : وانظر الجرجاني  . ٨٧٨ ، صمفردات ألفاظ القرآن:  الأصفھاني ٤

  .٢٠٩،  صالكلیات 
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  . ربھ جمیع شرائع الإسلام  MÌ L  : والرابع

  .   ما أمر بھ من تبلیغ الرسالةMÌ L :  والخامس

  . ھوفى ما فرض علی عمل بما أمر بھ MÌ L : والسادس

   وما بعدھا M   Ò  Ñ     Ð  Ï  ÎL :  بتبلیغ ھذه الآیات، وھي MÌ L  :  والسابع

  .  شأن المناسك M  ÌL  : والثامن

، فلما قذف في النار قال لھ   عاھد أن لا یسأل مخلوقا شیئاMÌ L :  والتاسع

    .، فوفى بما عاھد أما إلیك فلا: ؟ فقال ، ألك حاجة جبریل

   .١ "دى الأمانةأ MÌ L :  العاشر

   .٢  "فتوفیتھ أنھ بذل المجھود في جمیع ما طولب بھ M  Ì  Ë  ÊL     :قال الراغب 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من : "  M  Ì  Ë  ÊL : قال ابن جریر

وفى جمیع شرائع الإسلام وجمیع ما أمر بھ من الطاعة، لأن االله تعالى ذكره أخبر عنھ : قال
   .٣ " بالخبر عن توفیتھ جمیع الطاعة، ولم یخصص بعضا دون بعضأنھ وفى فعم

ویشھد لھ قولھ : " وھو اختیار ابن كثیر في تفسیره حیث قال بعد ذكر ھذا القول 

فقام . ] ١٢٤: البقرة[  Mz   y   x    w   v  u{¡  �  ~    }  |    L : تعالى

، فاستحق بھذا أن  لتمام والكمالبجمیع الأوامر وترك جمیع النواھي وبلغ الرسالة على ا

M     W  V  U : الى تعقال.یكون للناس إماما یقتدى بھ في جمیع أحوالھ وأقوالھ وأفعالھ

\        [  Z  Y  X]  a  ̀        _  ̂   L ]٤] ١٢٣: النحل.  

قام بجمیع ما ابتلاه االله بھ، وأمره بھ من الشرائع وأصول :  أي M  ÌL : وقال السعدي 

   ٥ " وفروعھالدین
فالواجب على المسلم أن یكون وفیاً في أقوالھ وأفعالھ ، وأن یقوم بأداء جمیع 
الأوامر التي أمره االله بھا من الإیمان والعبادات والمعاملات ، وأن یبتعد عن كل ما نھى االله 
عنھ من الشرك باالله ، وارتكاب المحرمات ؛ فإن كل ذلك داخل تحت مسمى الوفاء الذي 

    . بھ خلیل الرحمن إبراھیم اتصف 

                                                           

   ) .١٩٣ / ٤(  ، زاد المسیر:  ابن الجوزي ١
  .  ٨٧٨ ، صمفردات ألفاظ القرآن:  الأصفھاني ٢
   ) .٥٤٥ / ٢٢(  ، جامع البیان:  الطبري ٣
   ) .٤٣٠ / ٧(  ، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر ٤
   .٨٣١ ، صتیسیر الكریم الرحمن:  ابن سعدي ٥
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M  v  u  t   s وقد وردت ھذه الصفة في قولھ تعالى : الأسوة الحسنة  -

  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ̧ ¶        µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®Ã  Ä   

   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL   ] ٤ : الممتحنة [ .    

الھمزة والسین والواو أصل : " قال ابن فارس . القدوة : ومعنى الأسوة في اللغة 
، ولذلك یسمى  إذا داویتھ:  أسوت الجرح:  ، یقال واحد یدل على المداواة والإصلاح

  .  الطبیب الآسي
 لي في فلان إسوة:  ن ھذا البابوم.  إذا أصلحت بینھم:  أسوت بین القوم: ویقال

   .  ١ "إني أقتدي بھ:  ، أي قدوة:  ، أي
ئتس بھ أي اقتد بھ وكن إ:  ویقال.  القدوة:  والأسوة والإسوة: " قال ابن منظور 

فلان یأتسي بفلان أي یرضى لنفسھ ما رضیھ ویقتدي بھ وكان في مثل :  اللیثقال .  مثلھ
،  الأسوة:  والتأسي في الأمور.  أي حالھم فیھ واحدةوالقوم أسوة في ھذا الأمر . حالھ

   .٢ "وكذلك المؤاساة
الحالة التي یكون الإنسان علیھا في اتباع غیره : الأسوة  ٣وفي اصطلاح العلماء

M  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á : ، ولھذا قال تعالى  وإن سارا وإن ضارا إن حسنا وإن قبیحا

  È   ÇL  ] تأسیت بھ: صفھا بالحسنة، ویقال فو .]٢١  :الأحزاب .   

  .كالقدوة ، وھي اتباع الغیر على الحالة التي یكون علیھا حسنة أو قبیحة : وقیل الأسوة 

یقول تعالى ذكره للمؤمنین   M{  z   y  x  w  v  u  t   s  L : قال ابن جریر 

:  لیقو M  w  vL أیھا المؤمنون    : M u  t   sLبھ من أصحاب رسول االله 

   .٤ "من أنبیاء االله  M{  z  L  ، ، تقتدون بھ خلیل الرحمن  M  y  x  wL قدوة 

̀   M \        [  Z]  aالأمر باتباع  أوحى إلى نبینا وقد      _   ̂  L  في أكثر

  M{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p|     ~  } :  تعالى كقولھ،  من موضع

  ¡   �L    ] ١٦١ :نعام الأ [.   

                                                           

  ) .١٠٥ / ١(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
   ) . ٣٥ / ١٤(  ، لسان العرب:  ابن منظور ٢
 ٥١(  ، التوقیف على مھمات التعاریف: وانظر المناوي  ) . ٧٧(  ، مفردات ألفاظ القرآن:  الأصفھاني ٣

   ) .١٣٥ / ٨(  ، أضواء البیان: الشنقیطي ) . 
   ) . ٣١٧ / ٢٣(  ، جامع البیان:  الطبري ٤
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یا أیھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر :  تعالى وقولھ

M    :ھ تعالى قولو  .    ]٧٨ - ٧٧ \ ٢٢[ ملة أبیكم إبراھیم الآیة - إلى قولھ -لعلكم تفلحون 

\        [  Z  Y  X     W  V  U]  a   ̀      _   ̂ L   ]١٢٣: النحل[.   

التي بلغت الغایة فى علو  الصفات الشریفةب   إبراھیم االله تعالى بعد أن وصف

M  U  : سبحانھ باتباعھ فقال  أخبر أنھ أمر نبیھ محمدا كما في آیات سورة النحلالمرتبة 

\        [  Z  Y  X     W  V]  a   ̀      _   ̂ L .   

م منزلة  ھذه ما فیھا من تعظیM U L في M W  V  U L: " قال الزمخشري 

،   وإجلال محلھ، والإیذان بأن أشرف ما أوتى خلیل االله إبراھیم من الكرامة  رسول االله
 من قبل أنھا دلت على تباعد ھذا النعت ، ملتھ اتباع رسول االله :  وأجل ما أولى من النعمة

   .١ "في المرتبة من بین سائر النعوت التي أثنى االله علیھ بھا

M  Y  X  أعظم فضائلھ أن االله أوحى لسید الخلق وأكملھم منوفي الآیة بیان أن 

  [  ZL  أنھ أمر :  حدھما أ: وفیما أمر باتباعھ من ذلك قولان .  ویقتدي بھ ھو وأمتھ

اتباعھ في التبرؤ :  والثاني.   وھذا ھو الظاھر ، إلا ما أمر بتركھ باتباعھ في جمیع ملتھ
 لأن  ذه الآیة دلیل على جواز اتباع المفضولوفي ھ.  ، والتدین بالإسلام من الأوثان

   .٢ "، لسبقھ إلى القول بالحق ، وإنما أمر باتباعھ رسولنا أفضل الرسل
وھاھنا ما ھو أعلى :  ، قال تعالى بعد أن عدد مناقب الخلیل : " قال القاسمي 

 سید البشرالأمي، الذي ھو  ، وھو أن النبي  ، وأبعد رفعة  وأرفع رتبة من ذلك كلھ قدرا
ففي ذلك .   متلوا أمره بذلك في القرآن العظیم ، مأمور باتباعھ بالوحي ، متبع لملة إبراھیم

   ٣ "من ھذا التعظیم أوفر وأكبر لكن نصیب النبي  تعظیم لھما جمیعا

 ، حیث أمر االله أفضل الخلق    M  w  vLفي الآیة دلیل على أن إبراھیم 

  . فیھا دلیل على اتباع الفاضل للمفضول وأمتھ باتباع ملة إبراھیم و

-  M :  فقال تعالى وھي صفة وصف االله بھا الخلیل : قوة الحجة  -

2    1     0  /  .37  6  5  4  8   <  ;  :    9  L     ] الأنعام  :

٨٣ [.   
ثم  ، وكل قصد حج فالأول القصد.  الحاء والجیم أصول أربعة: " قال ابن فارس 

وممكن أن یكون الحجة مشتقة من ھذا  . سم القصد إلى البیت الحرام للنسكاختص بھذا الا

                                                           

   ) .٣٤٦ / ٢٠(   ، الكشاف:  الزمخشري ١
  ) . ٥٩٢ / ٢(  ، زاد المسیر: وانظر ابن القیم  ) . ٤٥١ / ١(   ، الرحمنتیسیر الكریم :  ابن سعدي ٢
  ) . ٤٢١ / ٦(  ، محاسن التأویل:  القاسمي ٣
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غلبتھ : یقال حاججت فلانا فحججتھ أي  ، أو بھا یقصد الحق المطلوب لأنھا تقصد
   ١"والمصدر .  وذلك الظفر یكون عند الخصومة، والجمع حجج.بالحجة

الحجة :  صحة الدعوى، وقیل ما دل بھ على: " وأما الحجة في الاصطلاح فقال الجرجاني 
  ٢ "والدلیل واحد

المقصد المستقیم الذي :  الدلالة المبینة للحجة أي : والحجة بالضم: " وقال المناوي 
الحجة كلام ینشأ عن مقدمات یقینیة مركبة تركیبا :  یقتضي أحد النقیضین، وقال الحرالي

   . ٣ "صحیحا
ة فحاج بھا قومھ عباد الكواكب  الحجة البالغفقد أعطى االله خلیلھ إبراھیم 

=  <  ?  @  M  E    D  C   B  A : والتماثیل وبھت بھا النمرود كما في قولھ تعالى 

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  FT   Y  X  W     V  U  

c   b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Zd  i  h  g  f  e  L     ] البقرة  :

٢٥٨ [.   

  >  =          <  ?  @  M:  9  8   7;  H  G  F  E    D  C  B  A : وقال تعالى 

  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I

b  a   ̀  _  ^c  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e  d  

  t  s  r     qL     ] ٤٥ – ٤١:  مریم [.  

 وأبیھ  إبراھیم بین جرى ما قصة الآیات ھذه في وتعالى تبارك االله ذكر فقد 
 بالحكمة الحق إلى أباه  إبراھیم دعا وكیف ، وحده االله عبادة إلى والجدال المحاورة من

   .؟ الحسنة والموعظة
 البراھین، واحتج بأروع   الحجاجفي دعوتھ أجمل الآداب  فيسلك وكیف 

   . طریق الھدى والرشادلى أن یدلھ حریصاً ع ضلالھ وغیھ لیرده عن 

M  C  B  A قال لأبیھ متلطفا في دعوتھ إلى التوحید ونھیھ عن عبادة الأصنام ف

  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    DL    ] فلا یدفع ضرا ولا : أي   ] ٤٢ : مریم

  . یجلب نفعا
 تبصر ولا عابدھا دعاء معتس لا التي الأوثان عبادة من علیھ ھو ما بطلان لھ بیَّنف

   . تنفع ولا تضر لا فھي نصر أو رزق من خیرًا بھ تفعل أو شیئًا عنھ تغني فكیف ، مكانھ

                                                           

  ) .٢٩/ ٢(  ، مقاییس اللغة:  ابن فارس ١
   .٨٢،  صالتعریفات :  الجرجاني ٢
   .١٣٦ ،  صالتوقیف على مھمات التعاریف:  المناوي ٣
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 كان وإن اتباعھ إلى فدعاه ، النافع والعلم الھدى من أعطاه قد االله بأن وأعلمھ
 المستقیم الطریق ھو وحده االله وعبادة الاسلام إلى ودخولھ اتباعھ لأن أبیھ من سنًا أصغر

 . والآخرة الدنیا في الخیر إلى بھ یفضي الذي السويّ
 یحب لا الذي للشیطان منقادًا یكون للأصنام بعبادتھ أنھ لأبیھ  إبراھیم بیَّن ثم

 یردّ ولا االله عذاب عنھ یدفع أن یستطیع ولا ، والضلال الھلاك لھم یرید بل ، الخیر للناس
  . وسخطھ عقوبتھ عنھ

ن الواجب على المسلم أن یكون صاحب حجة وبرھان ، وأن ومن ھنا یتبین أ
یتصف بالعلم والحكمة والسھولة واللین ، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة ، والصبر على ما 

  . ینالونھ من أذى الخلق بالقول والفعل ، ومقابلة ذلك بالصفح و العفو 

  

  
  
  
  



 - ٤٥٢٦ -

  نتائج الدراسة
 والصلاة والسلام على قدوتنا وحبیبنا محمد بن الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات ،

عبداالله وعلى أھل بیتھ الطاھرین ، وصحابتھ الغر المیامین ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 
  : الدین ،،،  وبعد

الخلق وأفضلھم ، اصطفاھم االله على ھم خیر  - علیھم السلام –أنبیاء االله ورسلھ  فإن
فر اتتولم  صفاتٌفرت فیھم اتوو  والاقتداء والتأسي بھم ،سائر البشر أجمعین وأمر بالاھتداء

 قال  العلیم الخبیر وھواختیارا ربانیا  - عز وجل –االله اختیارھم ، ففي غیرھم من بني البشر 

   ] ٦٨: قصصال [M³  ²  ±  °   ¯  L : تعالى 

M   B  A      @   ?  >  C : ، قال تعالى  المصطفین الأخیار من  كان إبراھیمو

     Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  DL  ] ٤٥:  ص 

- ٤٧ [   
في القرآن الكریم وأھمیتھا في بناء   وقد تناولت ھذه الدراسة صفات إبراھیم 

  :شخصیة المسلم ، واكان من أبرز نتائجھا ما یلي 
مع ثباتھ على ، عبادة االله وحده دعوة واضحة  على ركزت دعوة إبراھیم  -٣

 آلھتھم حطیمتمثل ذلك في توقد ، أخذه بالعزائم و – وھذه ھي میزة الأنبیاء –مبدأ ال
 .ویعتقدون فیھا الضر والنفع ویقربون إلیھا القرابین االله ، دون تي یعبدونھا من ال

ترك ما ت أنمستخدما كل الحجج والبراھین مع النظر والمجادلة لإقناع تلك العقول 
إقناعھم بأن خالق ھذا الكون و. عاشوا علیھ دھرا طویلا اعتادوا علیھ ھم وآبائھم و

  .واحد لا إلھ إلا ھو ولا معبود بحق سواه سبحانھ 
خلیل صفات مدح ثناء ل ، وكلھا  إبراھیمتناول القرآن الكریم صفات  -٤

إلا وتجد فیھا ؛   ذكرتھفي القرآن الكریم فلا تكاد تجد آیة  الرحمن إبراھیم 
 فقد نص .الخالص الله رب العالمین  توحیده ومن ذلك . وذكر حسن صفة حمیدة 

القرآن في عدة مواضع على براءتھ من الشرك وأھلھ وأنھ كان حنیفا ولا یعني ھذا أن 
 في تكرار تبرئتھ من الشرك  ولكن لعل السبب، غیره من الأنبیاء كان أقل منھ توحیدا

ارى الذین ادعو أنھ على ماتھم كید براءتھ من الیھود والنصأوأھلھ ھو أن االله أراد ت
 .وطریقتھم 

كما ، وأمتھ بالتأسي بھ وأتباعھ في مواضع عدة   أمر االله سبحانھ نبیھ محمد -٥

آل عمران [  M[  Z  Y\   d  c        b  a    ̀     _    ̂ ]  L  :في قولھ تعالى 

̀  M W  V  U\        [  Z  Y  X    ]                                   : تعالى  وقولھ .  ]٩٥:         _   ̂  

  aL ] في ھذه الأوامر الإلھیة وتخصیصھا بإبراھیمو   ]١٢٣٣: النحل 

  عظم درجتھ عند االله دلیلٌ على وتكرارھا. 
 على أھمیة العلم دلیلٌ، مع قوة حجتھ    صفة المناظرة عند إبراھیمأن -٦

مع خفض الجناح ، یل والبرھان  وإحقاق الحق بالدل  الخصمومجادلةوالرسوخ فیھ 
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 إما لإقناع الخصم وإظھار لأمروالصبر علیھ مما لھ الأثر الكبیر في نھایة ا، واللین لھ 
حاجة البشر بصورة عامة إلى ما تطمئن بھ  ف.زالة الشك والریب عنھ  لإوأ ، الحق

النفس ویزداد بھ الیقین وترسخ بھ قدم الإیمان من الآیات الدالة على قدرة 
 وبھا اختم دراسةاله من ھذالباحثة وعظمتھ ھذه بعض النتائج التي استخلصتھا   هللا

أن یكون عملي خالصاً لوجھھ الكریم  والصلاة والسلام على وأسألھ تعالى .  دراستي
  .سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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 قائمة المراجع
تفسیر ابن أبي  ، بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس التمیميأ :ابن أبي حاتم  .١

  المملكة العربیة السعودیة،مكتبة نزار مصطفى الباز   سعد محمد الطیبأ:  ، تحقیق حاتم
   . ھـ١٤١٩ ،الثالثة  الطبعة، 

النھایة في غریب  ، أبو السعادات المبارك بن عبد الكریم الشیباني الجزري: ابن الأثیر  .٢
لمكتبة العلمیة  ، ا محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى :  حقیق ، تدیث و الأثرالح
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩،  بیروت، 

 زاد المسیر في علم التفسیر ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي :ابن الجوزي  .٣
 ـ  ه١٤٢٢، الطبعة الأولى ،  بیروت،دار الكتاب العربي    عبد الرزاق المھدي: تحقیق ، 

في  نزھة الأعین النواظر ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: ابن الجوزي  .٤
 ، یروت ، ب لبنان،مؤسسة الرسالة  ، محمد الراضي:  ، تحقیق علم الوجوه والنظائر

  .م١٩٨٤ /ھـ ١٤٠٤،  الطبعة الأولى
دار ، محمد عزیر شمس:  ، تحقیق في مصاید الشیطانإغاثة اللھفان  :  الجوزیةابن قیم .٥

 ھـ١٤٣٢،  الأولى الطبعة ، مكة المكرمة، عالم الفوائد 
شعیب :  ، تحقیق في فضل الصلاة على محمد خیر الأنامجلاء الأفھام  :  الجوزیةابن قیم .٦

 / ١٤٠٧،  الثانیة: الطبعة ،  الكویت،دار العروبة  ، عبد القادر الأرناؤوطوالأرناؤوط 
١٩٨٧. 

 ، دار الكتاب العربي ، البغدادي محمد:  ، تحقیق مدارج السالكین:   الجوزیةابن قیم  .٧
 . م ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣بیروت ، لبنان ، 

  ،مجموع الفتاوىتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ، : ابن تیمیة  .٨
،  مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقیق 
 .م١٩٩٥ / ه١٤١٦ ، ، المملكة العربیة السعودیة النبویةالمدینة 

عبد : تحقیق   ،النبواتتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ، : ابن تیمیة  .٩
: الطبعة ، ضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، أالعزیز بن صالح الطویان

  م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠،  الأولى
  ، دار الوسیلة موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم  ، صالح : ابن حمید  .١٠

 .م ،١٩٩٨ /ه ١٤١٨   الطبعة الأولى للنشر والتوزیع ،
تفسیر  ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري: ابن أبي زمنین  .١١

 ، صطفى الكنزمحمد بن موبو عبد االله حسین بن عكاشة  أ:  ، تحقیق القرآن العزیز
  م٢٠٠٢ /ھـ ١٤٢٣،  الأولى  الطبعة ، القاھرة ، مصر،لفاروق الحدیثة ا
لدار  ، التحریر و التنویر ، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر:  ابن عاشور  .١٢

   . ھـ١٩٨٤ ،  تونس،التونسیة للنشر 
یز في المحرر الوجأبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي ، : ابن عطیة  .١٣

 بیروت –عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة : تحقیق   ،تفسیر الكتاب العزیز
  . ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ، 

 ، تفسیر القرآن العظیم ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي: ابن كثیر  .١٤
 –یضون دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي ب   محمد حسین شمس الدین: تحقیق 
  . ھـ١٤١٩ ،الأولى  الطبعة ، بیروت
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لقرشي :بن كث  .١٥ اعيل بن عمر بن كث  لفد  لأنبيا،  بو  حد : تحقيق   ،قصص  لو مصطفى عبد 

لتأليف  لطبعة–، مطبعة   لقاهر ،    .  ١٩٦٨ / هـ ١٣٨٨،  لأ  

 ، مقاییس اللغةمعجم  ،أبو الحسین أحمد بن زكریا القزویني الرازي  :ابن فارس  .١٦
  . م١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩  دار الفكر ، عبد السلام ھارون: تحقیق 

مد بن يعقو ، : بن مسكويه  .١٧ د بن  لأعربو علي  لأخلا  تطه  شر   ،�ذيب  حققه 

لأ : غريبه لطبعة  لدينية ،  لثقافة  لخطيب ، مكتبة    .)  .  ( ، بن 

  بیروت، ، دار صادر لسان العرب،  محمد بن مكرم بن على  لأبو الفض :ابن منظور   .١٨
  . ـ ھ١٤١٤ ،الطبعة الثالثة ، 

شرح أصول اعتقاد أھل السنة  ، حسن الزھیري آل مندوه المنصوري: أبو الأشبال  .١٩
 .) ت . د (   ، للالكائي

 ، یرلبحر المحیط في التفسا ، محمد بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي: أبو حیان  .٢٠
  . ھـ١٤٢٠  ، بیروت،دار الفكر  صدقي محمد جمیل: تحقیق 

لتوحيد  .٢١ لعبا ، :  بو حيا  مد بن  لذخائرعلي بن  لقاضي ،  صا : تحقيق   ،لبصائر    

لطبعة،    .  ١٩٨٨  / هـ ١٤٠٨،  لأ ب 

لبصر .٢٢ لتيمى  لمث  لقر،  بو عبيد معمر بن  لخانجى : يق  ، تحقا  لقاهر ، ،مد فو سزگين ، مكتبة   

  .  هـ ١٣٨١

  محمد مرعب:  ، تحقیق  تھذیب اللغة  ،محمد بن أحمد الھرويأبو منصور : الأزھري  .٢٣
  .م٢٠٠١،  الطبعة الأولى ، بیروت، لبنان دار إحیاء التراث العربي ، 

لمكتب  ، ا الصغیر وزیاداتھصحیح الجامع ، بو عبد الرحمن محمد ناصر الدین: الألباني  .٢٤
 ) .ت . د (  ، الإسلامي

:  ، تحقیق معاني القرآن وإعرابھ ، إبراھیم بن السري بن سھلأبو إسحاق : الزجاج  .٢٥
   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،  بیروت–عالم الكتب  ، عبد الجلیل عبده شلبي

مسند الصحیح المختصر الجامع ال، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل الجعفي : البخاري  .٢٦
دار ، محمد زھیر : ، تحقیق  صحیح البخاريالمعروف بـوسننھ  من أمور رسول االله 

،  الأولى الطبعة   محمد فؤاد عبد الباقي: ترقیم  ، مصورة عن السلطانیة، طوق النجاة 
  . ھـ١٤٢٢

تنزیل في تفسیر معالم ال، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي : البغوي  .٢٧
الطبعة  ، لبنان ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي    عبد الرزاق المھدي:  ،  تحقیق القرآن

  .  ھـ١٤٢٠الأولى ، 
لدكتور عبد العلي عبد ا:  ، تحقیق شعب الإیمان ، أحمد بن الحسین بن علي: البیھقي  .٢٨

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣،  الأولى: الطبعة ، مكتبة الرشد  الریاض ، الحمید حامد
 - وشروط الصلاة -ثلاثة الأصول وأدلتھا  ، محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان: التمیمي  .٢٩

المملكة ، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد  ، والقواعد الأربع
   .ھـ١٤٢١الطبعة الأولى،  ، العربیة السعودیة

موسوعة كشاف  ، حامد الفاروقي الحنفيمحمد بن علي ابن القاضي محمد  : التّھانويّ .٣٠
 ، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون  ، علي دحروج:  تحقیق   اصطلاحات الفنون والعلوم

  .م١٩٩٦ ،الطبعة الأولى لبنان ، 
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  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، التعریفاتعلي بن محمد الشریف ، : الجرجاني  .٣١
 .ھـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى 

الصحاح تاج اللغة وصحاح أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي ، : الجوھري  .٣٢
  ،أحمد عبد الغفور عطار  دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الرابعة:   ، تحقیقالعربیة
 .م ١٩٨٧ /   ھـ١٤٠٧

ت . د (  ،  القاھرة–دار الفكر العربي  ، التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس: الخطیب  .٣٣
. ( 

 ، محمد علي الصابوني:  ، تحقیق معاني القرآن ، حمد بن محمدأبو جعفر أ: النحاس  .٣٤
  .ه ١٤٠٩  ، الطبعة الأولى ، مكة المرمة، جامعة أم القرى 

 -مفاتیح الغیب  ، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي: الرازي  .٣٥
  . ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة ،  بیروت–ي دار إحیاء التراث العرب ،التفسیر الكبیر

 ، لمفردات في غریب القرآن ا ،أبو القاسم الحسین بن محمد :الراغب الأصفھاني  .٣٦
  .ھـ١٤١٢، الطبعة الأولى ، دمشق ، الدار الشامیة  دار القلم ، صفوان الداودي: تحقیق 

:  ، تحقیق ستاج العروس من جواھر القامومحمّد بن محمّد الحسیني ، : الزبیدي  .٣٧
  . مجموعة من المحققین ، دار الھدایة

لمنهج،  هبة بن مصطفى: لزحيلي  .٣٨ لشريعة  لعقيد  لمن   لمعاصر   ،لتفس  لفكر  مشق ، ،   

لثانية ،  لطبعة    . هـ ١٤١٨ 

 عن حقائق غوامض الكشاف أبو القاسم محمود بن عمرو جار االله ، : الزمخشري  .٣٩
   بیروت-ار الكتاب العربي  ، دالتنزیل

 . ھـ ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة  .٤٠
یسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ت ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله: السعدي  .٤١

الأولى   الطبعة ،مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن بن معلا اللویحق :، تحقیق  المنان
   . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠

 المعروف بحر العلوم، ن أحمد بن إبراھیم  أبو اللیث نصر بن محمد ب:السمرقندي  .٤٢
 )    . ت . د (   ، بیروت ، لبنان ، دار الكتب العلمیة ، بتفسیر السمرقندي

أضواء البیان في إیضاح القرآن محمد الأمین بن محمد المختار الجكني ، : الشنقیطي  .٤٣
 .م  ١٩٩٥/  ھـ ١٤١٥بیروت ، لبنان ، ،  ، دار الفكر للطباعة والنشر بالقرآن

 ) .ت .د (  ، سلسلة الأسماء و الصفات ، محمد الحسن الددو: الشنقیطي  .٤٤
دار ابن كثیر، دار الكلم  ، فتح القدیر ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: الشوكاني  .٤٥

    . ھـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى    دمشق، بیروت،الطیب 
،  المعروف بتفسیر الطبريقرآن جامع البیان في تأویل الأبو جعفر محمد بن جریر ، : الطبري  .٤٦

 . م ٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، ، أحمد شاكر ، مؤسسة الرسالة : تحقیق 
 ،  شرح العقیدة الطحاویة، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي : الطحاوي  .٤٧

دار السلام للطباعة  ، ناصر الدین الألباني محمد ، تخریج جماعة من العلماء:  تحقیق
 /ھـ ١٤٢٦   الطبعة الطبعة المصریة الأولى ،  مطبوعة المكتب الإسلامي،شر والن

  م٢٠٠٥



 - ٤٥٣١ -

أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران ، : العسكري  .٤٨
(  ، محمد إبراھیم سلیم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة :  ، تحقیق الفروق اللغویة

 ) .ت . د 
مد بن صا:يمين لعث .٤٩ لبقر،    لفاتحة  لجو  ،تفس  بن  لطبعة    ية ،  لسعو لعربية  لمملكة   ،

  . هـ١٤٢٣  ،لأ

مھدي المخزومي ، : ، تحقیق العین أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد ، : الفراھیدي  .٥٠
 وإبراھیم السامرائي ، دار ومكتبة الھلال 

 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب   ، محمد بن یعقوبمجد الدین :الفیروز آبادي  .٥١
لجنة إحیاء ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  ، محمد علي النجار: تحقیق  ، العزیز

 .، القاھرة  التراث الإسلامي
محمد :   ، تحقیقالقاموس المحیط  ،مجد الدین محمد بن یعقوب :الفیروز آبادي  .٥٢

الطبعة  ،  لبنان،، بیروت  ة للطباعة والنشر والتوزیعمؤسسة الرسال ، العرقسُوسي
   .م٢٠٠٥ /ھـ ١٤٢٦،  الثامنة

المصباح المنیر في  ،  الحموييأحمد بن محمد بن علي الفیومأبو العباس : الفیومي  .٥٣
 ) .ت . د (  ، لبنان ، بیروت ، المكتبة العلمیة  ، غریب الشرح الكبیر

تحقیق  ، محاسن التأویل  ،عید بن قاسم الحلاقمحمد جمال الدین بن محمد س :القاسمي  .٥٤
    . ھـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى  ، بیروت ،  ةدار الكتب العلمی ، محمد باسل : 

:  ، تحقیق الجامع لأحكام القرآنأبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدین ، :  القرطبي  .٥٥
 . م ١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٤أحمد البردوني ، دار الكتب المصریة القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 

تفسیر  المعروف بلطائف الإشارات، عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك : القشیري  .٥٦
الطبعة  ، مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب   إبراھیم البسیوني: ، تحقیق القشیري

  .الثالثة

مد مكي بن  طالب: لقيسي  .٥٧ لنهاية  علم معا   ،بو  ية  بلو  ، د تفس لقر 

ل من فنو علومه لسنة  حكامه،  لكتا  و  موعة  لإسلامية -،  سا  لد لشريعة   كلية 

لأ ، لطبعة  قة ،  لشا   .  ٢٠٠٨ / هـ ١٤٢٩ جامعة 

الكلیات معجم في أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الحنفي ، : الكفوي  .٥٨
عدنان درویش ومحمد المصري ، مؤسسة :   تحقیق ةالمصطلحات والفروق اللغوی

     .بیروت ، الرسالة 
تأویلات أھل السنة ( تفسیر الماتریدي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود ، : الماتریدي   .٥٩
 ھـ ١٤٢٦مجدي باسلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ، الطبعة الأولى ، . د:   ، تحقیق )
 . م ٢٠٠٥/ 
تفسیر  ،  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي:ي الماورد .٦٠

دار الكتب  ، السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم: ، تحقیق  النكت والعیون= الماوردي 
  . لبنان، بیروت ،العلمیة 

أدب الدنیا  ،   أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي:الماوردي  .٦١
 )ت .د (  ، دار مكتبة الحیاة،  لدینوا

 ، محمود محمد شاكر : ، تحقیق طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلّام بن عبید االله الجمحي .٦٢
  .  جدة–دار المدني 



 - ٤٥٣٢ -

 ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، تفسیر المراغي ، حمد بن مصطفى: المراغي  .٦٣
  . م١٩٤٦ / ھـ ١٣٦٥،  الأولى الطبعة

أحمد محمد شاكر :  ، تحقیق وشرح المفضلیات ، لمفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبيا .٦٤
   .الطبعة السادسة ، القاھرة، دار المعارف  ، و عبد السلام محمد ھارون

 التوقیف على مھمات التعاریف ،زین الدین محمد تاج العارفین بن علي الحدادي: المناوي  .٦٥
   .م١٩٩٠ /ھـ١٤١٠،  ة الأولىالطبع ، القاھرة، ، عالم الكتب 

فين : لمنا  .٦٦ لعا مد تا  لدين  لقدير،  ين  لك  ، فيض  ية  لتجا لطبعة،لمكتبة   لأ  مصر ، 

  .هـ ١٣٥٦ ، 

المسند الصحیح المختصر بنقل  ، القشیري مسلم بن الحجاج أبو الحسین: النسابوري  .٦٧

محمد فؤاد عبد :  ، تحقیق   المعروف بصحیح مسلمالعدل عن العدل إلى رسول االله 
  .  بیروت،دار إحیاء التراث العربي  ، الباقي

مدارك التنزیل وحقائق  ،  بن محمود حافظ الدینأبو البركات عبد االله بن أحمد: النسفي  .٦٨
الأولى، : الطبعة ، دار الكلم الطیب، بیروت ، یوسف علي بدیوي:  ، تحقیق التأویل
   . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩

 دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنونالقاضي عبد النبي الأحمد ، : نكري  .٦٩
  .م  ٢٠٠٠/ ھـ  ١٤٢١بعة الأولى ، ، دار الكتب العلمیة ، لبنان بیروت ، الط

لدين  بن شر ، : لنو  .٧٠ يي  كريا  لتنبيه بو  لفا  لقلم : ، تحقيق تحرير  لدقر ،   لغ  عبد 

لطبعة مشق ،    .هـ ١٤٠٨،  لأ  

 بن شرح صحیح مسلمالمنھاج  ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  :النووي  .٧١
 .ھـ ١٣٩٢،  الطبعة الثانیة  ، ء التراث العربي  بیروت ، دار إحیاالحجاج 

لوسیط في تفسیر القرآن ا ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: الواحدي  .٧٢
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و آخرون ، دار الكتب العلمیة، : تحقیق وتعلیق، المجید

  .  م١٩٩٤ / ھـ ١٤١٥،  ، الطبعة الأولى  لبنان،بیروت 
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